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هو أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن زرقا بن 
موسى ابن السلطان أحمد التلمساني الشافعي المصري» المعروف بالشعراني. محدث» 
فقيه» صوفي . توفي في جمادی الأولى من سنة ٩۷۳‏ ه. 

له من المصتَفات : 

الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية. 

- الأخلاق الزكية والعلوم اللدنية . 

الأخلاق المتبولية المُفاضة من الحضرة المحمدية . 

- إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة الأمراء. 

الأنوار القدسية في معرفة آداب العبودية. 

البحر المورود في المواثيق والعهود. 

- البروق والخواطف . 

تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء . 

- تنبيه المغترّين في القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر. 

- الجواهر والدرر. 

- الجوهر المصون والسرّ المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم. 

حقوق أخوّة الإسلام. 

- درر الغواص في فتاوى سيدي علي الخواص. 

الذرر المنشورة في بيان زبد العلوم المشهورة. 

- ردع الفقراء عن دعوى الولاية الكبرى. 


() هدية العارفين (١/1٤1ء .)1٤١‏ 


الدرر واللمع في الصدق والورع . 

- السّراج المتير في غرائب أحاديث البشير النذير. 

- سر المسير والتزود ليوم المصير. 

السرّ المرقوم فيما اختص به أهل الله من العلوم. 

ن جن الجران ااي فى ار ٠‏ 

- الطراز الأبهج على خطبة المنهج . 

- طهارة الجسم والفؤاد من سوء الظن بالله تعالى والعباد. 

علامات الخذلان على مَّن لم يعمل بالقرآن. 

- الفتح المبين في ذكر جملة من أسرار الدين . 

- فتح الوهاب في فضائل الآل والأصحاب . 

- فرائد القلائد في علم العقائد. 

- القواعد الكشفية الموضحات لمعانى صفات الإلهية . 

القول المبين قي بيان آداب الطالبين. 

- القول المبين في الرَدَ على الشيخ محيي الدين. 

الكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبر. 

- كتاب المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله . 

كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان. 

- كشف العْمّة عن جميع الأمة» في الحديث. 

لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى على 
الإطلاق . ۰ 

- لواقح الأنوار في طبقات السادة الأخيار . 

لواقح الأنوار القدسية المنتخب من الفتوحات المكية. 

المآثر والمفاخر في علماء القرن العاشر. 

- مختصر الألفية لابن مالك في النحو. 

- مختصر المدونة في الفروع المالكية. 

مشارق الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية . 

- مقتحم الأكباد في مواد الاجتهاد . 

المقدمة النحوية في علم العربية . 

- منع الموانع . 

المنهح المبين في أخلاق العارفين . 

- منهج الصدق والتحقيتق في تفليس غالب المدّعين للطريق . 
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- المنهج المبين في بيان أدلة الأئمة المجتهدين . 

- الميزان الكبرى الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الأئمة المجتهدين ومقلديهم في 
الشريعة المحمدية. 

اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر. 

- النور الفارق بين المريد الصادق وغير الصادق . 

هادي الحائرين إلى رسوم أخلاق العارفين . 


بسم الله الرحملن الرحيم 


الحمد لله الذي جعل الشريعة المطهرة بحرا يتفرع منه جميع بحار العلوم 
والخلجان» وآأجرى جداوله (على أرض القلوب). حتى روى منها قلب القاصي من حيث 
التقليد لعلمائها والدّان» ومن على من شاء من عباده المختضين بالإأشراف على ينبوع 
الشريعة المطهرةء والوقرف على العين التي يتفرع منها قول كل عالم في كل حين 
وزمانء فأَقَرٌ أقوال جميع المجتهدين ومقلّديهم بحق حين رأى اتصالها بعين الشريعة من 
طريق الكشف والعيان» قإن الشريعة كالشجرة العظيمة المنتشرة» وأقوال علمائها كالفروع 
والأغصانء فلا يوجد لنا فرع من غير أصل» ولا ثمرة من غير غصن» كما لا يوجد لنا 
أبنية من غير جدران . 

وكلّ مَن أخرج قولاً من أقوال علماء الشريعة عنهاء فإنما هو لقصوره عن درجة 
العرفان» فإن رسول الله ية من علماء أمته على شريعته» ومُحال من المعصوم أن يؤمّن 
عليها خوّانء فالكامل مَّن يبحث عن منازع أقوال العلماء من أين أخذوهاء لا من رذها 
بطريق الجهل والعدوان. 

ومن شهد هذا المشهد أقَرٌ بحقيقة جميع أقرال المقلدين للأئمةء ما لم يخالفوا 
نصوصهم وقواعدهم» أو يخرقوا إجماعًاء فإن من فعل ذلك فليس هو مقلّدًا لأحد من 
الأئمةء وإنما هو مقلد للشيطان. 

فمرادنا بمقلّدي الأئمة - حيث أطلقناهم في هذا الميزان - مَّن كان كلامه مندرجًا 
تحت أصل من أصولهم وإلا فدعواه التقليد زور وبهتان. 

فما ثَمٌ إلا قريب» وأقرب» وبعيد وأبعد» بالنظر لعقيدة كل إنسان. 

ودائرة الإسلام والإيمان تجمعهم كلهم» وإن تفاوتوا في التوفيق والخذلان. 

أحمده حمد من كرع من بحر الشريعة المطهرة حتى شبع» وروى منه الجسم 
والجنان» وعلم أن شريعة نبيّه محمد ية جاءت شريعة واسعة جامعة لمقام أهل الإسلام 
والإيمان والإحسانء وأآنه لا حرج فيها ولا ضيق على أحد من المسلمين. 
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ومن شهد غير ذلك فيها فشهوده تنظ ٩‏ ویهتان» فإن الله تعالی يقول: وما جعل 
عليكم في الدين من حرج) [الحج: ۷۸] ومّن شهد في الدين من حرج كأنه يكذب 
القرآن . 

وأشكره شكر من علم كمال شريعة محمد بء فوقف عند ما حدث له من الأمر 
والنهي» ولم يبتدع فيها شيئًا إلا أن شهد له به الدليل والبرهان» فإن الشارع ما سكت عن 
أشياء إلا رحمة بنا لا لذهول ولا نسيان. 

وأسلّم إليه تسليم مَن رزقه الله عر وجل حن الظن بالاأئمة ومقلديهمء وأقام 
بجميع آقوالهم الدليل والبرهانء إما من طريقق النظر والاستدلالء وإما من طريق الكشف 
والعيان» فلا بد للمؤمن من أحد هذين الطريقين» ليطابق قوله باللسان أن ساثر آئمة 
المسلمين على هدى من ربهم : اعتقاده بالجنان . 

وكل من لم يصل إلى اعتقاد ذلك من طريق الكشف والعيان وجب عليه اعتقاده من 
طريق التسليم للأئمة والإذعان. 

وكما لا يجوز لنا الطعن فيما جاءت به الرّسل - مع اختلاف الشرائع والأديان - 
كذلك لا يجوز لنا الطعن فيما شرعه نوابهم بطريق الاجتهاد والاستحسان. 

ويوضح ذلك يا أخي لك أن تعلم آن الشريعة المطهرة جاءت - من حيث .الأمر 
والنهي - على مرتبتين: تخفيف وتشديد» لا على مرتبة واحدة» كما سيأتي بيانه في 
الميزان» فإن جميع المكلفين لا يخرجون عن قسمين: قوي وضعيف» في كل عصر 
وأوان. 

فمن قوي منهم خوطب بالتشديد والأخذ بالعزيمة» ومن ضعف منهم خوطب 
بالتخفيف والأخذ بالرخصة» وكل منهم على شريعة من ربه وبيان. 

فلا يؤمر القوي بالنزول للرخصةء ولا يكلف الضعيف بالصعود للعزيمة» وقد رفع 
حكم الخلاف في الشريعة بهذه الميزان. 

فامتحن يا أخي ما قلته لك في كل قول ومقابلة: تجد آحدهماء لا بد أن يكون 
مخفقًاء والآخر مشددًا» ولل منهما رجال فيي حال مباشرة الأعمال. 

وقد يكون في المسالة الواحدة ثلاثة أقوال فأكثر أو قول مفصّل» فالحاذق يرذ كل 
قول إلى ما يناسبه من أحد القولين الأؤلين» حسب الإمكان. 


(۱) تنطع في کلامه: تلم بأقصی حلقه تَکبّرّا. أو تعمْق فيه وغالى . 


وقد قال الإمام الشافعي"“ رضي الله عنه: إن إعمال الحديثين أو القولين أولى من 
إلغاء أحدهماء وإنه من كمال الإيمان. 

وقد آمرنا الله تعالى أن نقيم الدين ولا نتفرّق فيه» حفظًا للدين من هدم الأركان 
فالحمد لله الذي من علينا بإقامة الدين» بمشينا على ما تضمته هذه الميزان. 

واد ان 9 إت إلا اه وده لا مريك له ههاة رى اها غرف 
الجنان. 

وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه بالشريعة السمحاء» وجعل 
إجماع آمته ملحمًا في وجوب العمل به يالسئة والقرآن . 

الهم فصل وسلّم عليه» وعلى آله وأصحابه صلاة وسلامًا دائمين بدوام سكانه 
الجنان آمين ۰ آمین › آمين . 

وبعد فيقول العبد الفقير» عبد الوهاب بن أحمد الشعراني عفا الله عنه: «لما من 
الله تعالى علي تالحر في غلم انشرب أ أمثالي» وصرت أطالع كتب الشريعة المطهرة 
في الخلاف النازل والعاليء واتسع عندي الخلاف جدًا» صرت أطلب من نفسي المطابقة 
بالجنان واللسان في الاعتقاد الجازم أن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم فلم 
أقدر على ذلك» فسألت عنه جميع من وجدته من علماء مصر وصوفيتهاء فلم يُطلعني 
الأمر على في باب آخرء فتوجهت إلى الله تعالى» وسألته أن يجمعني على أحد عنده 
علم ذلك فمن الله تعالی علي » وتفضل وأجاب سۇالي› > وجمعني على سيّدنا ومولانا 
آبي العباس الخضر عليه الصلاة والسلام» وذلك في سنة إحدى وثلاثين وتسعمائة؛ 
بسطح جامع الغمري» حين كنت ساكتًا فيه» فشكوت إليه حالي» فقلت له: أُريد آن 
تعلّمني - يا نبي الله - ميزانًا أجمع بها بين مذاهب المجتهدين ومقلّديهم› وأرذها كلها إلى 
الشريعة. 

فقال عليه الصلاة والسلام: أل سمعك» وافتح عين قلبك. 

فقلت له: نحم . 


(1) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي ٠١١(‏ ۔ ٠٠٤‏ ه = 
۸٠١ _-۷‏ م) أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة عند أهل السُلّة» وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد ني 
غرة وحمل منها إلى مكة» وزار بغداد مرتين» وقصد مصر سنة ۱۹١‏ فتوفي بها. له تصانيف كثيرة 
أشهرما كتاب «الام» في الفقه» وكتاب «المسنده في الحديث و«أحكام القرآن»؛ ودالسئن؛ و١الرسالة‏ 
وغير ذلك. الأعلام ۲۱/۲ ۔ ۲۷ء وتذكرة الحفاظ ۳۲۹/۱ وتهذيب التهذيب ۲٠/۹‏ والوفيات 
۱1 وإرشاد الأريب ۳۹۷/١‏ _ ۳۹۸ وغاية النهاية ۲/ ٠۹٥‏ وصغة الصفرة ۲/ .٠٤١‏ 
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فقال: «اعلم يا ولدي أن الشريعة المطهرة قد جاءت من حيث الأمر والنهي» على 
مرتبتین : تخفیف وتشدید ل على مرتبة واحدة» کما یظنه غالب الناس ١‏ . 

ولكل من المرتبتين رجال في حال مباشرتهم للتكاليف» فمَّن قوي منهم خوطب 
بالعزيمة والتشديد الوارد في الشريعة صريحًاء أو المستنبط منها في مذهبه أو غيره. ومن 
ضعف منهم خوطب بالرّخصة والتحقيق الوارد قي الشريعة صريحًا أو مستنبطا منها في 
مذهبه أو غیره . 

فلا يؤمر القوي بالنزول إلى مرتبة الرخصةء مع قدرته على فعل العزيمة. 

ولا يكلف الضعيف بالصعود إلى مرتبة العزيمة» مع عجزه عنها. 

فالمرتبتان على الترتيب الوجودي» لا على التخيير. 

فإياك يا ولدي والغلط› فامتحن بهذه الميزان جمیم الآيات والأخبار» وما انبنی 
عليها من آقوال المجتهدين ومقلديهم» تجدها كلها لا تخرج عن هاثين المرتبتين» اللتين 
هما: التخفيف والتشديد. 

فمن تحفّق بمعرفة هذه الميزان لم يُخرج قولاً من أقوال المجتهدين ومقلديهم عن 
الشريعة أبداء لأن ذلك القرل لا يخلو من أن يكون مائلاً إلى التخفيف أو إلى التشديدء 
فترد كل قول إلى مرتبته» فلا يجد مَّن تحفَّق بمعرفة ذلك قولاً يناقض قولاً آخر في 
الشريعة جملة واحدة. 

أما في كلام الله عر وجل وكلام رسول اش يي فالتناقض ممتنع جزمًَاء لأنه لا يقم 
إلا ممن ينسى وتعالى الله عر وجل عن النسيان» وجل مقدار رسول الله ية عن أن ينسى 
شيئًاء لقوله تعالى: (سنقرؤك فلا تنسى) [الأعلى : ]١‏ فكلامه عة يجب حمله على 
حالين» لأنه كان يخاطب كل جليس على قدر عقله» وما يحتمل» فقال لعبد الله بن 
عباس“ لما سأل عن الرؤية: «رأيت اش» قولاً مطلقًاء وقال لغيره لما سأل عن الرؤية: 
«رأيت نورا أئى أراه““. وأقَرٌّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه على إنفاق ماله كله في 


(۱) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي (۳ ق. هھ ۔ 1۸ ه = 11۹ _ 1۸۷ م) أبو 
العباس حبر الأمة» الصحابي الجليل. ولد بمكة ونشأ في بده عصر النبوةء فلازم رسول الله ةه 
وروى عنه الأحاديث الصحيحةء وشهد مع علي الجمل وصفين» وكفٌ بصره في آخر عمره» فسكن 
الطائف. رتوفي بها. له في الصحيحين وغيرهما ٠٠٠١‏ حديئًا. ينب إليه كتاب في «تفسير 
للقرآن). الأعلام ٠٠٥/٤‏ وصفة الصفرة ۳٠٤/١‏ وحلية ۳٠٤/١‏ وذيل المذيل ٠۲١‏ والإصابة 
ت ۷۷۲). 

(۲) آخرجه مسلم في الصحیح (الإیمان ب ۷۸ رقم ۲۹۲)ء رالسيوطي في (الدرّ المنثور ١/١٠٠)ء‏ 
وابن حجر في (فتح الباري ۰۸/۸٠1)ء‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال ١١۸٠۳)ء‏ رالبخاري في = 
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مرضات الله تعالى» وقال لغيره: أمسك عليك بعض مالك «فهو خير لك» وس على 
ذلك . 

وآما كلام المجتهدين رضي الله عنهم فليس فيه كذلك تناقض» لأن كل قول يقوله 
أحدهم إنما هو باجتهادء فإذا قال قولاًء ثم قال قولاً آخر يناقضه» فهو دليل على رجوعه 
عن الأولء فهو كالحديث الذي نسخ»› فالاخر هو الذي يكون العمل بهء فإن ثبت له 
قولان: «لم يرجع عنهما عمل المقلّد بهذا تارة وبهذا تارة» . 

فقلت له: «فما الطريق إلى ذوق هذه الميزان من طريق الكشف والعيان ۔ كما 
یشهدونها»؟ 

فقال : «أن تسلك طريق الرياضة» على يد شيخ صادق قد تضلع من علوم الشريعة 
والحقيقة» حتى تمرّق جميع حجبك. ويسير بك حتى يوقفك على عين الشريعة الأولى 
والحقيقة التي يتفرع عنها كل قول من أقوال علمائها». 

فقلت له : لا أجد أحدًا أعلم منكم . 

فقال عليه الصلاة والسلام: هات يدك وغمُض عينك» فسار بي قي الغيب حتى 
أوقفني على عين الشريعة المطهرةء فرآيت جميع المذاهب وأقوال علمائثها متصلة بهاء 
ولم أرَّ مذهبًا أولى بالشريعة من مذهب» وعلمت أن كل مجتهد مصيب» ورجعت عن 
اعتقادي أن المصيب من المجتهدين واحد» لا بعينه الذي كنت أعتقده قبل وصولي إلى 
شهود العين الأولى للشريعة. 

فلما أخبرته بذلك سر عليه الصلاة والسلامء فقال: عرفت فالزم . 

فقلت له: فإذن من كان محبوسًا في دائرة التقليد لإمام معين» فمُحال عليه أن 
يشهد أن كل مجتهد مصيب؟ فقال: نعم لأنه محجوب بحجاب التقليد عن العين التي 
رصل إلیھا إمامه لما انتهیى سيره وسلوکه ومن هنا کان كل مجتهد لا ينكر على الآخرء ‏ 
فاترك يا ولدي كلام من قال: إن المصيب من المجتهدين واحد لا بعينه» والباقي مخطىء 
على من لم ينته سلوكه فلا يقال أحد هذين القولين أرجح من الآخرء لأنهما في حق 

فقلت له: فإذن منع العلماء للطالب أن ينتقل من مذهب إلى مذهب إنما هو رحمة 
به» ليدوم سيره في مذهب واحد» ويصل إلى عين الشريعة في أقرب زمان؟ 
د (التاريخ الكبير ١/1۹)ء‏ والقاضي عياض في (الشفا /١‏ ۳۸۷)ء وابن أبي عاصم في (السنة /١‏ 


۲؛) ‏ وابن كثير في (البداية والنهاية .)۱١١/۳‏ وأبو عوانة في (المسند »)1٤١ /١‏ وعلي الغفار في 
(مختصر العلو تحقبق الألباني .)٠٠١‏ 


۱۱ 


فقال عليه الصلاة والسلام: نعم» لأن كل مجتهد لا يبني على قول مجتهدء 
فالمنتقل من مذهب إلى آخر كلما بدا له ربما يفني عمره كله ولا يصل إلى الوقوف على 
عين الشريعة» كالمسافر في طريق إلى بلد بعيدء فإن أقبل بكليته ولم يلتفت إلى غيره» 
وصل وفي مدة يسيرة. 

وإن صار يلتفت يمينًا وشمالاًء ويمشي في كل طريق ساعة» ثم يرجع إلى صوب 
مقصده» طال سقره. 

ثم قال لي: وأقرب مثال» مذاهب العلماء لذلك بالكف والأصابع» فمثال عين 
الشريعة الأولى مثال الكف» ومثال مذاهب العلماء مثال الأصابع» ومثال مدة الاشتغال 
بكل مذهب مثال العقد للأصابع» فإذا اشتغل بكل مذهب ثلاث سنين» ثم انتقل إلى 
المذهب الآخر ثلاث سنين» وهكذا حتى يستوعب الخمس» فهذا قد قطع الخمس عشرة 
سنة في أول عقدة من عقد الأصابع» لأن مجتهدًا لا يبني على بناء مجتهد كما مرٌء ولو 
أنه سلك من عقد أصبع واحدة لوصل إلى الكف في تسع سنين مثلاًء فوقف على عين 
الشريعة» وأقَرّ سائر الأقوال المتصلة بهاء بحقى وشهد أن سائر أئمة المسلمينء على هدى 
من ربهم: کشمًا ويقيتًاء لا ظنًا وتخمينًا. 

فقلت له: فما تقولون فى أقوال أهل الأصول والنحو والمعانى وغير ذلك من آلات 
الريعة رهل تكرت على مر تن :تحضف وتشديده :الاسام الترعة؟ 

فقال: نعم آلات الشريعة من لغة» ونحو» وأصولء وغير ذلك يتخرّج على 
المرتبتين : كلام فصيح وأفصح»› وكلام ضعيف وأضعف . 

ثم قال لي عليه الصلاة والسلام: آلات الشريعة كالجهادء تارة يكون فرض عين› 
وتارة يكون فرض كفاية» فإن خرج للشريعة مبتدع كانت فرض عين» وإلا فهي فرض 
كفاية . 

فقلت له: فإذن كل حكم وجدنا فيه حديثين» أو قولين» أو أقوالاً يعسر الجمع 
بينهماء فلا بد آن يكون منسوخًاء أو رجع عنه ذلك المجتهد. 

فقال عليه الصلاة والسلام: نعم» وهو كذلك. 

فقلت: يا سيدي هذه ميزان لا يقدر على العمل بهاء ويدخل جميع أقوال 
المجتهدين ومقلديهم في الشريعة إلا مَن نظر إلى الشريعة بالعين التي كانت الصحابة 
ينظرون بها إليهاء قبل وجود جميع المجتهدين وأتباعهم . 

فقال عليه الصلاة والسلام: «نعمء والأمر كذلك» لكن في حق عامّة المقلّدين› أما 
المجتهدون فيقدرون على العمل بهاء مع كثرة الأدلة والأقوال وتشحَبها لما هم عليه من 


۱۲ 


التمكن والاطلاع على عين الشريعةء التي يتفرع منها قول كل مجتهد ومقلديه إلى يوم 
القيامةء إذ الشريعة كالكف ومذاهب المجتهدين كالأصابع المتصلة بالكف فليس صاحب 
أصبع أولى بالشريعة من مذهب عند صاحب هذا المشهده. 

انتهت الميزان الشريفةء والحمد لله رب العالمين . 

وقد حبّب لمتلقّي هذه الميزان عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» عقا الله عنهء أن 
يوضحها بذكر فصول تكون كالشرح لهاء حتى يتعمّلها طلبة العلمء لأنها تكاد أن تكون 
کالمتشابه» لعرّة مَّن يعرفها ولغرابتهاء فإن صاحبها لا تراه يُخرج قولا من آقوال علماء 
الشريعة عن الشريعة» ولو ضعيمًاء كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالىء مقَدّمّا على ذلك 
نبذة من أحوال سيّدنا ومولانا آبي العباس الخضر عليه الصلاة والسلامء أذكر فيها عدة 
جماعة من الأولياء الذين اجتمعوا به إلى عصرنا هذاء وأبيّن فيها نبذة من صفاتهء 
ومليسه› وأكله» وأنه اا لأحد في منام أو يقظة إلا معلّمَّا لهء لا متعلَمّاء لأنه غنى 
عن علم العلماء لما أعطاه الله تعالى من لدنهء فأقول وبال التوفيق : 

«قد أجمع أهل الكشف قاطبة على حياة الخضر عليه الصلاة والسلام» إلى وقت 
اجتماعنا به» وممّن خبُرنا أنه اجتمع به وصافحه أمير المؤمنين عمر بن عبد ال 
رضي الله عنه٠»‏ وقال: قلت له: «يا نبي الله أوصني»» فقال: «يا عمر إياك أن تكون وليًا 
لله تعالى في العلانية وعدؤا له في السرّه انتهى . 

ومتهم ڏو النون المصري”“ اجتمع به مرات»› و اسم الله الأعظم . 

ومنهمء أبو عبد الله البشري كان يذكر أن الخضر يأتيه إلى داره. 


(۱) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي. الأموي (1۱ ۔ ٠١١‏ ه = ۷۲١ - 1۸١1‏ م) أبو 
حفص الخليفة الصالح› والملك العادل» وربما قيل له: خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم 
وهر من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام. ولد ونشأ بالمدينة» وولي إمارتها للوليدء ثم استوزره 
سليمان بن عبد الملك بالشامء وولي الخلافة بعهد من سليمان سنة ٩٩۹‏ ه» فبويح في مسجد 
دمشق» وسكن الناس في أيامه فمتع سب علي بن أبي طالب ولم تطل مدته قتل: دس له السَمٍ 
وهو بدير سمعان من أرض المعرّة فتوفي به. الأعلام ٠٠٠/١‏ وفوات الوفيات ۲/١٠٠ء‏ وتهذيب 
التهذيب ۷/ ١٥۷٤ء‏ وحلية الأولياء ۴٠۳ _ ٠٠۳/١‏ وصفة الصفوة ۲/ 1۳. 

(۲) هو ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري (... ۔ ۲۲١‏ هھ =... - ۸٥۹‏ م) أبو الفياض او أبو 
الفيض أحد الزهاد العبّاد المشهورين؛ من آهل مصر. نوبي الأصل من المرالي. كانت له فصاحة 
وحكمة وشعر وهو أول مَّن تكلم بمصر في «ترتيب الأحوال ومقاماد أهل الولاية». فأنكر عليه 
عبد الله بن عبد الحكم واتهمه المتوكل بالزندقة فاستحضره إليه وس ١ءء‏ ثم أطلقه فعاد إلى 
مصرء وتوفي بجيزتها. الأعلام ٠٠١/۲‏ ووفيات الأعيان ۱١١۱/١‏ ومیراں الاعتدال ۱/ ۱١۳۳ء‏ 
ولسان الميزان ۲/ ٤)۳۷‏ وحلية ۹ ثم ٠‏ والشعراني 4/۱ وتاریخ بغداد ۸/ ۳۹۳. 


۴۳ 


ومنهم الشيخ عبد الرزاقء اجتمع بالخضر مرات» لما كان الخضر يحضر مجلس 
وعظه» وعلّمه الخضر أن كل من واظب على قراءة آية الكرسي» وآخر سورة البقرةء 
(وشهد الله أنه لا إلله إلا هو [آل عمران: 1۸]ء و(قل اللْهِمٌ مالك الملك) 
| 1آل عمران: :]۲١‏ الآيتين عقيب كل صلاة صبح حفظ الله عليه الإيمان حتى يلقى ريه 
ع وجل» حكاه الشيخ عبد الغفار القوصي رحمه الله تعالى. 


MM os. 1‏ (( ۳ 
ا ومنهم إبراهيم الخواص ٤‏ وأبو يزيد البسطامي 0 وإبراهيم بن أدهم 


وكذلك ممن كان يجتمع به كشرًا الشيخ محيي الدين ب بن العربي»› وقال : أخذ على 
الخضر عليه الصلاة والسلام العهد بالتسليم لمقالات الشيوخ› واليستي خرقة الصوفية»› 
تجاه الحجر الأسود . 


وكذلك ممن كان يجتمع به الشيخ الكامل: آبو عبد الله القرشي» من أكابر مشايخ 
مصر . 


وكذلك ممن كان يجتمع به كثيرًا الشيخ الكامل أبو الحسن الشاذلي» والشيخ أبو 


وكان الشيخ أبو الحسن يقول: «أكره للفقهاء خصلتين : قولهم بموت الخضرء 
وقولهم بكفر الحلاج». 


وكان أبو العباس المرسي رضي الله عنه يقول: صافحت الخضر بيدي هذه» فوق 
للخخائة رة 


وكان الشيخ ياقوت رحمه الله يقول: طلبت مرة أجمع لفقير شينًا من الدنياء فقال 
لى الخضر: يا ياقوت إن الله قد يفقر عبده لحكمة» فتركت ما كنت عزمت عليه. 


)۱( هو آبو [إسحلق [براهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص (توفي ۲٠٠‏ ه/ ۹٠٤‏ م) من أقران الجنيد 
والنوري وله ف في التوكل والرياضيات حط كبير. كان مبطونًا» وقد مات بالريي. (الرسالة القشيرية 
ص .)٤۱۱‏ 

(۲) هو طیفور بن عیسی البسطامي (۱۸۸ ۔ ۲٣۱‏ هھ = ۸۰٤‏ ۔ ۸۷۵ م) آبو یزید» ویقال: بایزید. زاهد 
مشهور له آخبار كثيرة. نسبته إلى بسطام» آصله منها» ووفاته فيها»ء وفي المستشرقین من یری أنه 
كان يقرل بوحدة الوجودء وأنه ربما كان أول قائل بمذهب الفناء» ويُعرّف اتباعه بالطيغورية ار 
البسطامية. الأعلام ۳/ ٠٠١‏ وفيات الأعيان ۲۲١ /١‏ وميزان الاعتدال ٤۸١/١‏ وحلية ۳۳/۱۰ 
والشعراني ٠٠٥/١‏ وطبقات الصرفية 1۷ .۷٤‏ 

(۳) انظر ترجمته فې الأعلام ۰۳٣/١‏ وفي البداية والنهاية /٠١‏ ١١٠٠ء‏ وحلية الأولیاء ۳۹۷/۷ ثم ۴/۸ 
وفوات الوفيات .۳/١‏ 

)٤(‏ الحجر الأسود: حجر في الكعبة يستلمه الحجاج عند طوافهم 


1٤ 


وأخبرني أنه سأل الخضر عن علماء مصر في عصره»› فصار يقول: ونعم من فلان» حتی 
سأله عن الشيخ زکریا" فقال : ونعم» إلا أن عنده نفيسة. 

قال : فقلت له: وما هي؟ 

فقال: إذا كاتب الأمراء يقول في كتابه: من الشيخ زكريا إلى فلانء فيلقب نفسه 
بالشيخ . 

قال قأعلمته بذلك. فترك هذه اللفظة» انتهى . 

وكذلك ممن اجتمع به سيدي علي الخواص»› وآخي الشيخح آفضل الدين ۰ وسيدي 
محمد المنير رحمهم الله تعالى بإخبارهم لي عن ذلك وحاشا أولياء الله تعالى أن يخبروا 
بخلاف الواقع 

ع کے 

وقد نقل اليافعي إجماع القوم على حياته إلى أيام الدجالء فاعلم ذلك. 

وأما مقامه عليه الصلاة والسلام فهو دوين مقام النبوة» وفوق مقام الصديقية» كما 
أخبر بذلك عن نقسه»› فهو مقام برزخي» له وجه إلى الشبوّة ووجه إلى الولاية. 

فلذلك كان العارفون يصلون على الخضر عليه الصلاة والسلام تارة» ويقولون رضي 
الله عنه تارة. 

وأخبرني سيدي علي الخواص رضي الله عنه: «أن للاجتماع بالخضر عليه الصلاة 
والسلام ثلاثة شروط مَّن لم تجتمع فيه لا يجتمع به» ولو كان على عبادة الفقل ."° 

الأول: أن يكون على سء لا يتدين ببدعة. 

الثاني : آن لا يكون له حرص على الدنيا فلو خبأً عنده رغيقًا إلى غد لم يجتمع 


(1) هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصري الشافعي (۸۲۳۔ ٩۲٦۱‏ ه = 
\o* _- °‏ ¢( أبو يحي شيخ الإسلام قاض مفسّر؛ من حَمَاظ الحديث» ولد في سنيكةء 
وتعلّم في القاهرة ركف بصره» نشا فقيرا مُعدمَاً ولاه السلطان قابتباي الجركسي قضاء القضاةء 
ولما ولي رای من ¿ السلطان عدولاً عن الحق في بعض اعماله یا بزجره عن الظلم فعزله 
السلطان» فعاد ا اشتغاله بالعلم إلى أن توفي . له تصانيف كثيرة منها ففتح الرحمش» في التفسير» 
و«اتحفة الباري في صحيح البخاري)»٠‏ و«فتح الجليل؟» و«شرح إيساغوجي» في المنطق» واشرح 
ألفَيْة العراقي» وغير ذلك . الأعلام ٤1/۳‏ والكواكب السائرة 1۹٦/١‏ وخطط مبارك »٦۲/٠١‏ 
والنور السافر ١٠۲٠ء‏ ومعجم المطبرعات .٤۸۳ /١‏ 

(۲) التقلان: الإئنس والجن. 
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الثالث: أن يكون سليم الصدر للمسلمينء فلا يكون في قلبه غلْ» ولا حسدء ولا 
بر على أحد منهم؟ . 

قال: «وكان آبو عبد الله البشري - أحد رجال رسالة القشيري”" - يجتمع به 
كثيرّاء فوقع أنه قال لزوجته: ضعي هذا الدرهم إلى غد فانقطع عن رؤيته إلى أن 
مات) . 

ثم رآه في المنام من بعد فقال له: ما ذنبي؟ 

فقال له : اما علمت آنا لا نصحب من یخبیء رزق غد انتھی . 

وأما صفته وصفة ملبسه فهو: رجل مهيب» أبيض اللحية» مُطرفق الرآس على 
الدوامء عليه إزار ورداء من صوف› لا یخلقان ولا يبلیان»› خصوصية من الله تعالی له» 
حیث أطال عمره. 

وقال بعضهم : «الحكمة في ذلك عدم العصيانء فن من لا يعصي لا تُخلّق له 
ثياب»› وما ورد من ترقيع الأنبياء ثيابهم› فهو محمول على آنها تمرّقت من جذب 
الجهاد» أو الحرطان »› أو الأشجار»» انتھی ۔ 

وآما طعامه عليه الصلاة والسلام» فتارة يكتفي بالتسبيح وذكر الله عر وجل» وتارة 
يتغدى بنسيم الأسحارء وتارة يأکل کآحاد الناس . 

وکان أبو عبد الله القرشي يقول: زارني الخضر فطبخت له طعام قمح» فأحبّه 
الخضر عليه الصلاة والسلام» فلم أزل أحب طبيخه من حين علمت أنه يحبه» حين 
طبخته له . 

واعلم يا أخي أن الخضر عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع بأحد من الأمة إلا معلَمَا 
له ما لم یکن عنده علمء ولا يستفيد هو علمّا من أحد لأنه غني عن علم الاستنباط لما 
أعطاه الحق سبحانه وتعالى له من العلم اللدني . 
عن الصبر على صحبته في اليقظة» بخلاف كمل العارفين» يجتمع بهم في اليقظة 
ويعلّمهم من العلم ما لم يكن عندهمء وأنا ممن اجتمع به في المنام حال تعليمه لي هذه 
الميزان› فاعلم ذلك» فإنه نفیس . 
)١(‏ انظر ترجمته في الرسالة القشيرية ص ۳۹١‏ وهو فيها آبو عبيد البسري . 
(۲) الرسالة القشيرية في التصوّف لاومام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الأستاذ الشافعي 


المتوفى سنة خمس رستين وأربعمائة عن .۸٩‏ رهي على أربعة وخمسين بابًا وثلاثة فصول رهي 
عمدة في هذا الفن وشرحها القاضي زكريا الأنصاري . (كشف الظنون ۲/ ۸۸۲). 


۱٦ 


ولنشرع في إيضاح ما أجمل في الميزان المتقدمة» فأقول وبالله التوفيق : 

إياك يا أخي أن تفهم من هذه الميزان وشرحها أن المرتبتين المذكورتين في كلام 
سيدنا ومولانا آبي العباس الخضر كما تقدم - على التخيير - كما قد يقع فيه بعض 
المتهوؤرين في أقوالهم» فإنه عليه الصلاة والسلام صرح بأن المرتبتين على الترتيب 
الوجوبي› لا على التخيير» وقد أشاع بعض المجادلين عني ذلك وقال فلان لا يتقيد 
بمذهب - على سبيل الذمّ والتوبيخ لي - وذلك بهتان عليّء فمعاذ الله أن آقول بالتخيير 
في العمل بإحدى المرتبتين وأتديْن بالرخصة مع قدرتي على فعل العزيمة» أو آمر بذلك 
أحدًا من الأمةء لما في ذلك من التلاعب بالدين» وارتكاب العبد رخصة الشريعة لغير 


عدر . 


بل الذي آقول به وجوب العمل على كل مسلم بالقول الراجح في المذهب إلا أن 
يكون الم جوح أحوط في الدينء كالقول بنقض الطهارة بلمس الصغيرة والشعر والظفر؛ 
فإنه - وإن كان مرجوحًا عند الشافعية فهو أحوط من القول الراجح من عدم النقض» ولا 
ينبغي مسامحة مقلّد بالعمل المرجوح إذا كان أقَلَ احتياطًاء إلا في مضايق الأحوال فقط» 
وقد استنبطت من القرآن العظيم القول بنقض الطهارة بلمس كل مَّن كانت صغيرة لا 
نشتهّى وذلك في قوله تعالى في قصة فرعون مع بني إسرائيل : يذبح أبنائهم ويستحيي 
نساثهم# [القصص: ]٤‏ ومعلوم أنه إنما كان يذبح الأطفال» فلما سمّى الله عر وجل 
الأطفال منهنٌ نساء» طابقنا بينه وبين قوله تعالى: «أو لامستم النساء [النساء: ]٤١‏ 
فوجدناهما بمعنی واحد. 


وهذا استتیاط لمذهب داود رحمه الله لا أعلم أحدًا سبقنى إليه» فاستفده. 


ثم إن القول بوجوب تقديم العمل بالراجح إنما هو في حق من لم يبلغ مرتبة 
الكمال» ولم يعرف منازع العلماءء أما مَّن عرف منازعهم فهو أهل للترجيح» كما هو 
مبسوط في كتب الفقه والأصول» وفي هذه الميزان الشريفة» فلا اعتراض عليه» وهو 
- مع ما تر جح فده اد کال غا ا 

ثم إنه يستشنى من القول بأن المرتبتين المذكورتين على الترتيب الوجوبيء لا 
التخيير ما إذا ثبت عن الشارع تخيير في فعل إحدى المرتبتين» ولو مع كون إحداهما 
أفضل من الأخرى. كتخيير المتوضىء إذا كان لابس الحْفَ. بين نزعه وغسل الرّجلين» 
وبين مسحه بلا نزع . 

وكذلك يستشنى أيضصًا ما إذا ثبت عن الشارع به فعل أمرين من غير ثبوت نسخ 
لأحدهماء كمسح جميع الرأس» ومسح بعضه» ونحو ذلك. 

9 الميزان الخضرية/ م ۲ 


وقول ابن عباس رضي الله عنهما: «آخر الأمرين من رسول الله بيده هر الناسخ 
المحكم: أكثريء لا كلي» لأن السّارع يي إذا ثبت عنه فعل أمرين في وقتين» فهما 
على التخييرء ما لم يثبت النسخ. 

وقد كان عبد الله بن عمر“ رضي الله عنهما يعمل بهذا الأمر تارة وبهذا الأمر 
تارة» إذا لم يصح عنده نسخ أحدهما. 

ثم لا يخفى عليك يا آخي أننا ما سينا مرتبة التخقيف في هذه الميزان رخصة إلا 
بالنظر لمقابلها من التشديد لا غير» وإلا فالعاجز لا يكلف بما هو فوق طاقتهء وإذا لم 
يكلف بما فوق طاقته فالرخصة حينئذ في حقه كالعزيمةء لا يجوز له التزول عنها إلى 
مرتبة ترك ذلك الأمر بالكلية . 


فليس مرادنا هنا بالرخصة ما هو متعارف بين الأصوليين» فافهم . 


وقد علمت يا أخي _ مما مهدناه لك - أن كل من فعل الرخصة بشروطها فهو على 
هدى من ربه فيها ولو لم يقل بها إمامه إذا فعلها بشروطهاء كما أن مَّن فعل العزيمة ولو 
بكلفة ومشمّة فهو على هدى من ربه فيها إلا أن يأتي عن الشارع خلاف ذلك كقوله مَل: 
«ليس من البر الصيام في السفر"" فإن الأولى بالمسافر الفطرء لأن نفي الشارع البرَ عن 


(۱) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي ۱١(‏ ق.۔ هھ ۔ ۷٣۳‏ هھ = ٦1۳‏ ۔ 1۹۲ م) آبو عبد الرحملن»› 
صحابي من آعرٌ بيوتاتث قريش في الجاهلية. كان جرينًا جهيرّاء نشا في الإسلامء وهاجر إلى المدينة 
مع بيه وشهد فتح مکة» ومولده ووفاته قيها. آفتی التاس فی ا اام من به ولما قتل عثمان 
عرض عله نفر أن يايعوه بالخلافة فأبىء» وغزا إفريقية مرتبن. وكفٌ بصره في آخر حباته» وهو آخر 
من توفي بمكة من الصحابة. له في كتب الحديث ۲٠۴١‏ حديًا. الأعلام 1٠۸/٤‏ والإصابة 
ت ١۸۲٤ء‏ وصفة الصغوة ۲۲۸/۱ وطبقات ابن سعد ۱۰۵/٤‏ ۔ 1۱۳۸ء وتهذیب الأسماء .۲۷۸/١‏ 

(۲) آخرجه أبو داود في السنن (الصيام ب ٤)ء‏ والنسائي فيي (السنن ٤/١1۷ء‏ ۱۷۷)» رابن ماجه في 
(السنن ٤111ء »)١٠٦١‏ والترمذي في (السنن .)۷٠١‏ وأحمد بن حنبل في (المسند /٠ ۳٠۹/۳‏ 
4) والبيهقي في (السنن الكبرى ۲/ ۲۲٤۲ء »)۲٤١‏ والدارمي في (السنن 4/۲)ء والحاكم في 
(المستدرك ١/۳۳))ء‏ وابن عبد البر في (التمهيد ٠٠٠١/٤‏ 4/ ١٠)ء‏ رالطبراني في (المعجم الكير 
lg «(V0 IVE AYT AYY AYI/14 EET TVA TVET 1AY/11‏ بن آبي شيبة في 
(المصنف ۳/٤١)ء‏ والحميدي في (المسند ٤٦۸)ء‏ والهيثمي في (موارد الظمآن ١41)ء‏ رالهيشمي 
في (مجمع الزوائد ۳/ ١١1)ء‏ وعبد الرزاق في (المصنف 1۷٤٤ء‏ 411۹ء ١۷٤٤)ء‏ وابن حجر في 
(فتح الباري ٤/١1۸)ء‏ والمنذري في (الترغيب والترهيب »)۱۳٤/۲‏ والساعاتي في (بدائع المنن 
,),٥‏ والشافعي في (المسند ١١٠)؛‏ (يغوي )٠١١/١‏ وابن حجر في (تلخيص الحبير ٠٥٠/۲‏ 
)/٤4‏ والسيرطي في (الدر المنثور »)۱۹1/١‏ والمنقي الهندي في (کنز العمال ۳٤۲۴۸؛‏ 
٥‏ ٣٠۲۳۸)ء‏ وابن كثير في (التفسير ١/١١۳)ء‏ والطبري في (التفسير .)۹1/١‏ وأبو نعيم 
في (حلية الأولیاء ۲۰۲/۳ ۹/۷١٠)ء‏ رالبخاري في (التاریخ الکبیر ۱/ ۱۹۰٠ء .)۲٠۹‏ والعقيلي 
في (الضعفاء ۳١۱۸/۳‏ ٤/۳۸۸)ء‏ رابن عدي في (الكامل في الضعفاء /٤ ۳٤١/١‏ 0١١٠ء«‏ 


1۸ 


الصائم في السفرء يتفي صحة التقَرّب به إلى الله تعالى إذ الب هو كل ما يتقَرّب العبد به 
إلى الله تعالى بطريق الإذن فيه من الشارع لا بحكم الرأي والابتداع . 


وقد أشار إلى نحو ما ذكرناه الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى» في آخر 
كتاب القواعد" «له» فقال: اعلم يا أخي أن الأخذ بالزخص والعزائم في محل كل 
منهماء مطلوب راجح» فإذا قصد المكلّف بارتكاب الرخصة قبول فضل الله تعالى عليه 
كان أفضل» وفي الحديث الصحيح إن الله تعالى يحب أن تُؤتى رخصه كما يحب أن 
تؤتى عزائمه» فإذا ثبت هذا الأصل عندك فاعلم أن مطلوب الشرع الوفاق ورد 
الخلاف إليهء ولهذا كان عمل الأئمة على المجمع عليه ما أمكن»ء فهو من باب العزائم» 
كما أن العمل المختلف فيه من باب الرخصة فإن وقع الإنسان في أمر ضروري» رأمكنه 
الأخذ فيه بالعزيمة فعلهء وكان ذلك من باب القوة إن كان راججًا وإن لم يمكنه الأخذ 
فيه بالعزيمة تركه وآخذ بالرّخصةء كما أن له الأخذ بالقول الضعيف في بعض المواطن»› 
فلا يكون ذلك من باب المخالقة المحضة. 

وأطال في ذلك ثم قال: وإذ قد علمت هذاء علمت أن أحدا من الأئمة الأربعة 
لم يقد أمر المسلمين في القول برخصة أو عزيمةء إلا على ما ذكرناه من هذه القاعدةء 
فليعرف مقاصدهم من يقتدي بهم . 


انتهى كلام الإمام الزركشي رحمه الله تعالى. 


سس ۔ مج س ا سے 


وفي كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه: «إذا ضاق الأمر اتسع». 


۷۲٥/۰ =‏ ۸4۹4 ١/۷۷)ء‏ وابن أبي حاتم الرازي في (علل الحديث ۷۲١‏ 4٤۷۷)ء‏ وأبو 
نعيم في (تاريخ أصبهان /١‏ ۱۸۷)ء وصاحب (شرح معاني الآثار» .)١۴ ٦۲/۲‏ 

(1) كتاب «القواعد في الفروع؟ للشيخ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفى سنة أربع وتسعين 
وسبعمائة رتبها على حروف المعجم كما سبق في الأشباه والنظائر شرحها سراج الدين «عمره 
العبادي في مجلدين . واختصر الشعراني الأصل كما ذكره في مننه. (کشف الظنون ۲/ .)٠١١۹‏ 

(۲) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۸/۲٠۱)ء.‏ والبيهقي في (السنن الكبرى ۳/ ١٤٠)ء‏ والهيثمي في 
(موارد الظمان ٥٤٠٥ء ›»)٩۹1٤4 ٩۱۳‏ والألباني في (إرواء الغليل ۹/۳)ء والهيئمي في (مجمح 
الزوائد ۳/ ١١١)ء‏ وابن خزيمة في (الصحيح ١٠4)ء‏ وأبو نعيم في (حلية الأولياء ١/1١١٠ء /١‏ 
1) والمنذري في (الترغيب والترهيب ۲/ .)٠١١‏ وابن كثير في (التفير ۳/١۲)ء‏ والسيوطي في 
(الدر المنشرر ١/۱۹۳)ء‏ وابن الجوزي في (زاد المسير .)۲۸۹/١‏ والخطيب البغدادي في (تاريخ 
بغداد .)۳٤۷ /٠١‏ والسيوطي في (جمع الجرامعم 01۹۸ء ۹۹٠0ء‏ ١٠٠٥)ء‏ والمتقي الهندي في 
(كنز العمال .٠۳۳٤‏ ١۴۳٠ء‏ ۳۷۲٥)ء‏ وابن حجر في (الكاف الشاف في تخريح أحاديث الكشاف 
٠‏ وابن عدي في (الكامل في الضعفاء ١/۱۸١۱۷ء‏ ١/۳٠۲۳)ء‏ والالباني في (السلسلة 
الصحيحة »)۱۹٤‏ والشهاب في (المسند ۷۸١٠ء .)٠۱١۷١‏ 


۱۹ 


ومفهوم القاعدة أنه إذا اسع الأمر ضاق» انتهى . 

ویو ضحه قول شيخنا علي الخؤاص رحمه الله تعالی: اعتقادنا واعتقاد کل منصف 
في إمامه» أنه لو عرض عليه حال مَّن عجز عن العمل بالعزيمة التي قال هو بهاء لأنتاه 
بالرخصة التي قال بها غيره» وأقرّه عليهاء» بل كانت هي مذهبه» لأن الأئمة المجتهدين 


رضي الله عنهم لا يخفى عليهم ما انطوت عليه الشريعة المطهرة من طلب التخفيف عن 
الأمة في الكتاب والسئة. 


فمن الكتاب قوله عر وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) 
[البقرة: ١۱۸]ء‏ وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج [الحج: 
۸ وقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقوله: لا يكلف 
الله نفسًا إلا وسعها) [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقوله تعالى: إن الله بالناس لرؤرف رحيم) 
[الحج : 10[. 

ومن السلة قوله ية : «الدين يسرء ولن يُشاد هذا الدين أحد إلا غلبة") 
ورك ب بخ رت a‏ «فيما استطعت)") 
وقوله َه «إذا أمرتكم بآمر فأترا مئه ما استطمتم» وقوله ية: «يسُّروا ولا 
تعسروا» ٤‏ وقوله مَل : «اختلاف أمتي 0 آي توسعتهم على الأمة رحمة بهم» 
وليس المراد اختلافهم في أصل الدينء لأن الله تعالى يقول: أن آقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه) [الشورى: .]١١‏ 


(۱) اآخرجچه السيوطي في (الدر المنشرر ١/۱۹۲)ء‏ والقرطبي في (التفسير ۳/ »)٤١۲‏ والعجلوني في 
(کشف الخفاء .)٤۹۸/۱‏ 

(۲) آخرجه البخاري في (الصحيح 41/۹)ء ومسلم في الصحيح (الإيمان 4٩۹)ء‏ الإمارة ٠۹)ء‏ والنسائي 
في (السنن ۲/۷١٠)ء‏ وأآحمد بن حنبل في المسند (۹/۲» 1۲ء ۸۱> ۱۰۱؟ ۷۲/۳ ۱۸ 
.)۲۸١ ١‏ والبيهقي في (السنن الكبرى ۸/ ١٤٠)ء‏ رالطحاوي في (مشکل الآثار ۲۳۲/۱)» 
وابن الجارود في (المتقى ›)٠٠۹١‏ والمتقي الهندي في (كثز العمال ۲۲١٠ء .)٤٦۳٠٤‏ 

(۳) آخرجه البخاري في (المحيح 414/4 ومسلم في الصحيح (الحج ١١٤)ء‏ (الفضائل »)١۳‏ 
وأاحمد بن حنبل »)٥٠۸ ٠۲/۲‏ والدارقطني في (السنن ۲/٠۲۸)ء‏ وابن حجر في (تلخيص الحبير 
101/۲( وفي (فتح الباري »۲١۱/۱۳‏ 0۸4۸/۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (علم» ١‏ (مغازي ۰ (آدب ۰)۸۰ وملم (جهاد .)٤‏ وأبو داود (أدب 
۷ وأحمد بن حنبل (41 ۳۹ ۲4۳ ۳10+ 1۳1/۳ ۲۰۹ (ENV EIT FA‏ 

(ه) أخرجه العراقي في (المغني عن حمل الأسفار ,)۲۸/١‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين /١‏ 
.)٠٠١ ٤‏ والفتني في (تذكرة الموضوعات )4١‏ والألباني في (السلسلة الضعيفة »)٥۷‏ 
والمتقي الهندي في (كنز العمال .)۲۸۹۸7١‏ 


وكان سفيان الثوري”“ رحمه الله وغيره» يكرهون قول الناس: «قد اختلف 
العلماء؟» ويقولون: قولوا بدل ذلك : توسع العلماء انتهى . 

وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إعمال الحديثينء أو القولين أولى من 
إلغاء أحدهماء انتھی . 

وقد ذكرنا - فيما تقدم - في هذا الكتاب أن مَّن كمل سلوكه حتى أشرف على عين 
الشريعة التي يتفرع منها قول كل عالمء رأى كشمًا ويقيتًا أن كل مجتهد مُصيب. 

وبه قال الإمام ابن عبد البر”"“ وغيره: إما كشمًا أو اجتهاد. فإنه رضي الث عنه كان 
بالمحل الأسنى من العلمء فلا يبعد أن يكون أشرف على عين الشريعة الأولى ورأى 
اتصال جميع أقوال المجتهدين بها كاتصال الأصابع بالكفَ. والظل بالشاخص ولذلك 
قال: «لا يبعد أن يكون الذين كانوا يفتون على المذاهب الأربعة أن يكونوا أشرفوا على 
عين الشريعة الأولى كالشيخ عبد العزيز الدريني» والشيخ أبي محمد الجويني» والشيخ 
عز الدين بن جماعة» والشيخ شهاب الدين بن الأقيطع البرلسي وأضرابهم رضي الله 
عنهم وكانوا يفتون الناس لما يناسب حالهم لا سيما العوام الذين لم يلتزموا مذهبًا معينّاء 
ولم يعرفوا نصوصه» ولا قواعده» لكن لو وقع مثل ذلك ممن لم يصل إلى شهود العين 
الأولى من المقلدين للأئمة» فلا بد له من أمر المستفتى بالإتيان ببقية الشروط فى تلك 
المسألة التي قَلّد فيها ذلك الإمام» لتصح عبادته على مذهبه» بخلاف ما إذا أخلٌ ببعض 
الشروط» فإنها تصير عبادة ملفمَّة من عدة مذاهب فلا تصح على مذهب من المذاهب»ء 


كما صرح به بعضهم . 


(۱) هو سفیان بن سعید بن مسروق الثوري ٩۹۷(‏ ۔ ۱١۱‏ هھ = ۷۱١‏ - ۷۷۸ م۾) من بني ثور بن عبد مناة 
من مضرء أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث. كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى . 
ولد ونشأ في الكوفة. وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم فأبى» وخرج من الكوقة فسكن 
مكة والمدينة ثم طلبه المهدي» فتوارى. وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفيًا. له من الكتب 
«الجامع الكبير؛ و«الجامع الصغير» وكتاب في «الفرائض۲. الأعلام ٠٠٤/۳‏ - ١٠٠٠ء‏ وابن خلكان 
۱ وطبقات ابن سعد ۲٥۷/٦‏ وحلية الأولیاء ٠٠٠٣/٦‏ و۷/ ۳ وتهذیب التهذیب ١١١/٤‏ - 
,٥‏ وتاریخ بغداد ۹/ .٠١١‏ 

(۲) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي (۳۹۸ - ٤٦۳‏ هھ = ٩۷۸‏ - 
١‏ م) أبو عمر من كبار حمًاظ الحديث» مؤرّخ؛ أديب» بحائة. يقال له: حافظ المغرب. ولد 
بقرطبة» ورحل رحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيها. وولي قضاء لشبونة وشنترين» وتوفي 
بشاطبة. من كتبه «الدرر في اختصار المغازي والسَيّره و«العقل والعقلاء» و«التمهيد لما في الموطأً 
من المعاني والأسانيده و«المدخل في القراآت»؛ وغير ذلك. الأعلام ٠٠٠١/۸‏ وبغية الملتمس 4۷٤‏ 
ووفيات الأعيان ۳٤۸/۲‏ وآداب اللفة 11/۴۳. 

(۴۳) انظر ترجمته في الأعلام /٤‏ ۳٠ء‏ وفي طبقات الشافعية | .۷٠‏ 


۲١ 


وكل من أمعن النظر في كلام الأئمة المجتهدينء وجد كل مجتهد يشدد تارة 
ويخمّف تارة أخرى جريًا على قواعد كلام الشارع بَاةء فإن رأى بقايا شعار الدين في أمر 
من الأمور شدّد على الناس في فعله» وحرّم عليهم تركهء وإن رأى ذهابه بفعل شدد في 
تركه» لأنهم رضي الله عنهم حكماء الزمان» وكل مَّن زعم من المقَلّدين أن إمامه كان 
ملازمًا قولاً واحدًا يطرده في حل کل أحد من قوي وضعیف» وأز نه لو عرض عليه حال 
من عجز عن فعل العزيمة لأفتاه بهاء ولم يرخص له في فعل الرخصة» فكأنه يشهد على 
إمامه بأنه كان مخالمًا لقواعد الشريعة المطهرة» من آيات وأخبار» وكفى بذلك قادخا في 
إمامه . 


فالحق الذي نعتقده فيي سائر الأئمة رضي الله عنهمء أنهم إنما كانوا يفتون كل 
واحد بما يناسب حاله» من تخفيف وتشدید» فى سائر أبواب العبادات والمعاملات . 


ومَّن نازعنا في ذلك فليأتِ لنا عنهم بنقل صحيح متصل الإسناد - من ذلك الإمام 

- أنهم كانوا يعمُمون الحكم بالقول الواحد في حق كل ضعيف وقوي» ونحن نوافقه 
على ذلك» O‏ 
فإن من المعلوم أن جميع أقوال الأثمة ومقلّديهم تابعة لآيات الشريعة وأخبارهاء بحكم 
المطابقةء فما صرحت E‏ فيه بالتشدید» شددوا في فعله أو ترکه» وما صرحت فيه 
بالتخفيف» حفَفوا فيه» وما أجملت الحكم فيه كان المجتهدون فيه على قسمين: مخفّف 
ومشدد» بحسب ما ظهر لهم من المدارك ولسان العرب» كما يعرف ذلك من سابر 
مذاهبهم» فإن شدّد أحدكم في حكم» فهو يمف في حكم آخر» وبالعکس» كما سيأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى قريبّاء من أن مجموع المذاهب هو الشريعة بعينهاء وأن الشريعة لا 
يكمل العمل بها لمن يتقيد بمذهب واحد» فراجعه. 

وإيضاح ما تقدّم كله: أن تنظر يا أخي إلى كل حديث وردء أر قول استنبط» وإلى 
مقابله» فلا بد من أن تجد أحدهما مخنَمًاء والآخر مشدَداء وغير ذلك لا يكون. 

ثم إن المخمَّف _ من أحد القولين - مثلاً قد يكون هو الراجح من مذهبك» وقد 
يكون هو المرجوح» ولا يخلو حالك يا آخي - حال العمل - من أن تكون من أهل مرتبة 
من مرتبتي الميزان» بشروطها السابقة في الرخصة أو عدم ورود التخيير من الشارع في 
فعل أحد الأمرين. فتخاطب حينئذ بفعل ما تعلم أنك أهله من إحدى المرتبتين» فَأمَل. 

على أن لك أيضًا الصعود إلى العزيمة مع شدّة المشمَّة أيضًا إن اخترت ذلك» كما 
أن لك النزول إلى الرخصة بشرط العجز عن فعل العزيمة» وتكون على هدى من ربك 
في كل من المرتبتين» كما مر في الخطبة . 


۲ 


ثم إنه قد يكون في الحكم الواحد أكثر من القولين» فالحاذق يرذ ما قارب 
التشديد إلى التشديدء وما قارب التخفيف إلى التخفيف» كالقول المفصل على حدٌ 
سواءء ومُحال أن يوجد مشدّدان أو مخْمّفان لا يدخل أحدهما في الآخرء كما تقذَّم في 
الخطبةء فإن شثت فامتحن ذلك في أقوال مذهبك مع بعضهاء وإن شئت فامتحن ذلك 
في مذهبك ومقابله من المذاهب المخالفة له» تجدهما لا يخرجان عن تشديد 


و تخفیقف . 


وكان بعضهم يجعل كل ما أوجبه مجتهد أو شرطه - من طريق الاجتهاد 
والاستنباط - في مرتبة الأولى» ومقابله في مرتبة خلاف الأولى» ويقول: ليس لأحد أن 
يوجب أو يحرم زيادة على ما أوجبه الشارع أو حرّمه» وهو جعل ضعيف لا يقوم على 
ساق فإن الله تعالى جعل للمجتهد أن يحرم ويوجب بحسب ما قام عنده من الدليلء 
ولا يطالب بدليلء كما لا يطالب أهل الإجماع ببيان دليلهم» فيما أجمعوا عليه من تحريم 
أو تحليل . 

فالحق أن ما أوجبه المجتهد أو حرّمه مثلاً من طريق الاستنباط يكون حكمه حكم 
الأدلة الواردة عن الشّارع» ثم لا تخرج عن تخفيف وتشديد» ولكل منهما قوم يعملون به 
كما مرٌّء وعلم مما قَرّرناه: أن كل ما لا مقابل له من الأحاديث والأقوالء كالحديث 
الذي نسخ مقابلهء أو القول الذي رجع عنه قائلهء أو الذي أجمع العلماء على خلافهء 
فليس فيه إلا مرتبة واحدة لسائر المكلفين لعدم وجود مشمَة على أحد في فعله» بخلاف 
ما فيه مشقة ما فإن جاء فيه التخفيف والتشديد كالأمر بالمعروف مثلاء فإنه ورد فيه 
التشديد والتخفيف. فوجه التشديد كونه كالجهاد في سبيل الله » فلا يسقط بخوف القتل› 
ووجه التخفيف : كون ذلك ناقصًا عن رتبة الجهادء إذ هو قتال قوم مسلمين › لم يخرجوا 
عن اللإسلام بذلك الفعل . 


فلو أن إنساتًا قال: آنا آمر الظالم الفلاني بالمعروف ولو قتلني نصرة لدين الله لا 


ولو أن إنسانًا ترك الأمر بالمعروف خوقًا على النفس أو العضو مثلاء سلمنا له 
ذلك» إن كان يآمر وينهى باليد واللسان. 

فإن كان يغْيّر المنكر بتوجهه بقلبه إلى الله تعالی» کالأولیاءء وجب عليه - مع 
الإنكار: الكراهية بالقلب» كما قالوه فيمن أكره على كلمة الكفر. 

وسشمخت سيدق غلا الخواض زخمة اله تقول #يجب لى أرباب القلوب 
العاجزين عن تغيير المنكر باليد واللسانء أن یتوجه أحدهم إلى الله تعالی» فیحول بین 


۳ 


الزاني مثلاً وبين الزناء وقد فعل مثل هذا الواجب عليه من غير أن يحصل له ضررء لأ 
لا ینسب إلى ساکت أو ساکن قول أو فعل» ثم یقول: «هکذا یکون تغییر آولیاء الله تعالی 
للمنكر غالبًاء فلا يمد أحدهم يدهء ولا ينطق بکلام» إلا إن علم آن له حالاً يحميه من 
ذلك الظالم مثلا فن لم يجد له حال في ذلك يحمیه منه» وجب عليه التوجه إلى الله 
تعالى في إزالته» ويقوم ذلك مقام تغيير المنكر باليد أو اللسان» ثم إنه لا ينافي ما قلناه» 
قوله في الحديث «وذلك أضعف الإيمان““ أعني في حق الذي يغْيّر المنكر بقلبه» لأن 
المراد بضعف الإيمان هنا رفته» لما ترقى الولي إلى حضرة الإحسان» التي هي حضرة 
القرب من الله تعالى» لا ضعفه الذي هو ضعف التصديق. إذ الضعف تارة يكون مذمومًاء 
وتارة يكون محمودًا. 

وحمل كلام السارع ية على أن المراد بالضعف هنا رفّة حجاب الإيمان» وقوة 
شهود قربه من حضرة ربه أولى من نعت الذمَ» لأن قول مَّن قال بقلبه : «اللَّهِمّ هذا منكر 
لا أرضاه» ليس فيه تغييرء بل المنكر باق على حاله» وهذا الحمل للضعيف المذكور في 
الحديث لم أجده لأحد غير سيدي علي الخوّاص رحمه الله تعالى» وهو خلاف ما يتبادر 
إلى الأذهان فاستفده. 


وقد علمت مما قرّرناه في مرتبتي التشديد والتخفيف› کمال شریعتناء فإنها لو كانت 
جاءت على مرتبة واحدة» لكانت عذابًا على الأمة في قسم التشديد» ولم يظهر للدين 
شعار في قسم التخفيف› وكان كل مَّن قلّد إمامًا في مسألة قال فيها بالتشديد : و 
له العمل بقول غيره في مضايق الأحوال» فكانت المشقة تعظم على الأمة ولكن - بحمد 
اله ۔ حاءت بحکم الاعتدال» وعلی كمل حال» ولا يوجد فیها شيءَ فيه مشمَّة إلا وقد 
ورد فيه تخفيف› أو قول آخر إما في مذهب ذلك المجتهده أو في مذهب غیره»› أو 
لأصحابهما مخمّف على الناس» فالحمد له رب العالمين . 


ثم إنه يقول لمن يعتقد آن الشريعة جاءت على مرتبة واحدة» وهي ما عليه إمامه 
فقط» ويرى فساد قول غير إمامه» ثم إنه يقلّد غير إمامه في ضرورة من الضرورات» هل 
صار مذهب ذلك الغير صحيًا حين علمت به ومذهب إمامك فاسداء أم مذهب إمامك 
هو الصحيح ومذهب غيره فاسد عندك حال عملك بهء ولعله لا يجد لك جوابًا سديدًا 
يجيبك به على وجه الحق عنده. 


(۱) اخرجه مسلم (إیمان ۷۸)» وأبو داود (صلاة ٤۲‏ ۲)» (ملاحم ۷ والترمذي (فتن )۱١‏ رابن ما 
(إفامة ١١٠)ء‏ (فتن .)۲١‏ والنسائي (إيمان ۷ (وأحمد بن حنبل ۳ ١۱ء ٥۳ €4 ۲۰١‏ 
(AY ot‏ 


۲٤ 


فالخق الذي نعتقده» أن الشريعة إنما كملت أحكامها بضم جميع الأحاديث 
والمذاهب كلها إليهاء فكأن أحاديث الشريعة» وأقوال علمائها هي سدى الشريعة 
وأحمتها" فكأنها منسوجة منها. 

ولو فُذّر آننا أخرجنا قولاً من أقوال المجتهدين عنهاء لكان كالثوب الذي نقص منه 

فضم يا أخي جميع أحاديث الشريعة» وأقوال علمائها إلى بعضها بعضًا» وحينئذ 
يظهر لك عظمة الشريعة. 

ثم تأمل فيها تجدها كلها لا تخرج عن مرتبتين: تخفيف وتشديد» واعمل 
بالأحاديث التي صخت عند الأئمةء ولو لم يأخذ بها إمامك - تحز الخير بكلتا يديك ولا 
تقل: «إن إمامي لم يأخذ بها ولا أعمل بها»ء لأن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعةء لا 
a e‏ وقد تبروا كلهم من القول في دين الله بالرآي الذي لم يكن مندرجا 

تحت أصل من أدلة الشريعة» كما بيْنّاه في مقدمة كتابنا «مختصر السُنن الكبرى» امام 
الع جه عك يا ا اد تخل اماك - في کل حدیث لم يأخذ به - أنه لم 
يظفر به» أو ظفر به» لكن لم يصح عنده» والمذهب الواحد لا يحتوي على جميع 
أحاديث الشريعة آبدّاء ولو قال إمامه: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» بل ربما ترك أتباعه 
من المقلدين أحاديث كثيرة صحت بعده» وكان الأولى لهم الأخذ بهاء عملا بوصية 
إمامهم» فإن اعتقادنا في الأئمة أن أحدهم لو عاش» وظفر بذلك الحديث الذي صح 
بعده» لأخذ به. 

وكذلك اعتقادنا فيه» أنه لو صح عند غيره من الأئمة لأخذ به. 

وقد نقل الحافظ المنذري رحمه اللهء عن الإمام الشافعي رضي الله عنهء أنه أرسل 
مرة إلى الإمام أحمد ين حنبل" رضي الله عنه يقول له: «إذا صح عندكم حديث 
فأعلمونا به حتی تأخذ به ونترك قولنا وقل غیرنا» اه. 


(1) السدى: ما مُدٌ من خيوط النسيج طولاً وهو خلاف اللحمة (ج) أسدية وأسداء. والأحمة: من 
اللوب: خيوط اليج العرضية يلحم بها السدى. وهي أيضًا القرابة. 

() هو أحمد بن الحسين بن علي» آبو بکر ٤0۸ - ۳۸٤(‏ هه = ٠١١١ _ ۹4٤‏ م) من أئمة الحديث. 
ولد في خسروجرد» ونشأ في بيهق» ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهماء وطلب إلى 
نیسابور» فلم يزل فيها إلى آن مات» ونقل جثمانه إلى بلده. صنف زهاء آلف جزء منها «السنن 
الكبرى» وهالسنن الصغرى» و«المعارف؛ وةالأسماء والصفات» وادلائل النبرة» و«الترغيب والترهيب» 
وغير ذلك. الأعلام ١/١١1ء‏ وشذرات الذهب ۳٠٤/۳‏ وطبقات الشافعية ۳/ ۳» ومعجم البلدان 
۴۳ واللباب ۰۱٦٥/۱‏ وابن خلکان ۲۰/۱. 

(۳) هو أحمد بن محمد بن حنبل (۱۹۴ ۔ ۲۴۲۱ ه = ۸٠١ _ ۷۸١‏ م) أو عبد اش الشيباني الوائلي إمامے 


Y0 


وفي ذلك دليل على أن المراد بقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: «إذا صح 
الحديث فهو مذهبي» أي صح عندي أو عند غيري من الأئمة» خلاف ما فهمه بعضهم من 
كلام الإمام الشافعي . 

ثم إن الإمام الشافعي» أو غيره من المجتهدين» إذا أخذوا بحديث صح عند الغير 
فلا يلزم منه أن يكون ذلك على وجه التقليد له في الحكمء فإن المجتهد لا يقلد غيره» 
وإنما ذلك من باب قبول الخبر» وقد عوّل المجتهدون كلهم في الأحاديث التي أخذوا بها 
على مشایخهم» ومشایخهم على مَن قبلهم» وهکذا. 

فإذا اتصل الحديث لمجتهد بطريق معتبر» فللمجتهد الآخر العمل به» كما عمل به 
من قبله. 

تبه على ذلك برهان الدين البقاعي في المسائل التي وقع السؤال عنها من الخطيب 
الوريدي بالمدينة المشرّفةء وقد بان لك أن أحدًا من المجتهدين رضي الله عنهم»ء لم 
يخرج عن الشريعة في قول من أقواله» لأن استمدادهم كلهم من عين الشريعة ومن 
خطاهم فإنما هو لخفاء مداركهم» فإن الله تعالى اختارهم لدينه» وجعل لكل واحد أتباعًا 
لا يحولون عن رأيهء لاعتقادهم فيه أن مذهبه مستمد من عين الشريعة. كما نوضح ذلك 
في الخاتمةء ونضرب المشال بشبكة الصيادء وبذلك يكمل اعتقادناء آن سائر أئمة 
المسلمين على هدى من ربهمء ومن خا مجتهدًا فقد أخرجه عن الشريعة» وإذا خرج 
عنها خرج عن الهدى» فتنبه لذلك» ولا تكن من الغافلين . 

وأما حديث: «إذا أخطأ الحكم فله أجرء وإن أصاب فله أجران""“ فالمراد بهذا 
الخطاً: الخطأً الإضافي عند مَّن خطأه» لا الخطا في نفس الأمر» كأن أخطأ الدليل الوارد 
عن الشارع» فلم يظفر به فهذا له أجر واحد (وهو أجر اجتهاده) والثاني له أجران أحدهما 
أجر اجتهاده والآخر أجر تتبّعه الدليل ولو كان المراد به الفساد لم يجعل له الشارع فيه 
أجرَّا كما مر . 


وقول بعضهم : «إن المجتهد إذا أخطأ الشريعة يؤجر على رغم أنفه» كلام ساقط . 


= المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة. ام ن فر وکان آبوه والي س رخس › وولد معداد ونشأ 
منکبًا على طلب العلم.. وسافر في سبیله أسفارًا كبيرة»› وصنّف «المسند؛ء وله كتب في «التاريخ! 
والناسخح والمنسوخ» وةفضائل الصحابة» و«التفسيرة والمناسكه وغير ذلك . الأعلام 'T/Y‏ 
وحلية ۹/١١۱ء‏ وابن عساكب ۲۸4/١‏ وصفة الصفوة ۲/ ١1۱۹ء‏ وتاريخ بغداد .٤١١/٤‏ والبداية 
والنهاية ۳۲۵/۱۰ _ ,۳٤٣۳‏ 

(۱) أخرجه البخاري (اعتصام »)۲١‏ ومسلم (أقضية »)٠١‏ وأبر داود (أقضية ٠)۲‏ والترمذي (أحكام «(r‏ 
والنسائې (قضاة ۳)› وابن ماجه (احکام «(F‏ وأحمد بن حبل ۲/ ۱۸۷ ؛ Tso Yt CIAA/E‏ 


۲ 


هکذا ذکره الإمام محمد بن حرم رضی الله عنه» وقال: «لم يکن الاجتهاد في 
عرف السلف إلا الاجتهاد في طلب الدليل في تلك الحادثةء من كلام الشارعء لا أن 
المجتهد يشرع حكمًا زائدّا على الشريعة من نفسهء فإن هذا شرع لم يأذن به الله». 


وقد کان رسول الله ية يقول: «اتركوني ما تركتكم»“ ينهى أمته عن كثرة السؤال» 
لا سيما الصحابةء خوفًا من زيادة تنزّل الأحكام التي يعجزون عن العمل بها. 


وقال للسائل عن فريصة الحج : «لو قلت نعم لوجبت ولن ت 


قال : «وتوقف السلف الصالح - من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين - عن 
جواب المترى التي يستفتون فيها: يؤذن بما قلناهء فكان أحدهم إذا لم يجد دليلاً عن 
الشارع : يتوقف عن الفتوى» حتى ربما يعرض السؤال على أريعين نفسًّاء وهم يردّونه 
حتى يرفع إلى الأول» انتهى كلام ابن حزم. 


وذكر الشيخ محيي الدين في الفحوحات المكية" ما نصه: «الذي أقول به كراهة 
القياس في دين الله عر وجل» وبه ال ف ال “ وغيره من التابعين لأنه طرد حکم 
تلك العلة ولو أنه أراده لكان أبانه فى حديث من الأحاديث. 


فإذا رأينا الشارع ترك الحكم في شيء» فجمعه مع غيره لعلة جامعة» كتركه ذكر 
الأرز في حديث الربا لا يناسب جعلنا ذلك توسعة من الشارع لناء ولم نلحقه بالبر 


(1) أخرجه ابن كثير في (التفير ۳/ ٠)٠۲‏ والطبري في (التفير .)٥٤/۷‏ والسيوطي في (الدر 
المنثور ۲/ ١۳۳)ء‏ والألبانى فى (السللة الصحيحة ۸0۰)» والترمذي فی (السنن ۲۹۷۹). 

() أخرجه مسلم في الصحيح (الحج ب ۷۳ رفم ١١٤)ء‏ والبيهقي في (السنن الکبری ٤/۳۲۹)ء‏ واين 
حجر في (فتح الباري ٠)٠١ /١١‏ والالباني في (إرواء الغليل ٤/۹٤۱)ء‏ والتبريزي في (مشكاة 
المصابيح .)۲٠٠١‏ والسيرطي في (الدر المنثور ۲/ .)٠٣١١ »٠٥‏ 

(۳) كتاب «الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية» مجلدات للشيخ محيي الدين محمد بن 
علي المعروف بابن عربي الطائي المالكي المتوفى سنة ۳۸ من أعظم كتبه رآخرها تاليمًا. (للتوسع 
انظر کشف الظنون ۲/ ۱۲۳۸). 

(4) هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط -۸۰٩(‏ ۱۴۸ هى = 14۹4 - 

م( الهاشمي القرشي ٠‏ بو عبد الله الملقب بالصادق» سادس الأئمة الإثني عثر عند اللإماميةء كان 
من آجلاء التابعين» وله منزلة رفيعة في العلم. أخذ عنه جماعة» ولَقَّب بالصادق لانه لم يُعرّف عنه 
الكذب قط . له أخبار مع الخلفاء من بني العباس وكان جرينًا عليهم صدًاعًا بالحق. له «رسائل»› 
مجموعة في كتاب. مولده ووفاته بالمدينة . الأعلام .٠۱۲٦/۲‏ ووفيات الأعيان /١‏ ١٠٠٠ء‏ واليعقوبي 
۳/ ٠٠ء‏ وصفة الصفوة ۹٤/۲‏ وحلية الارلیاء .٠۱۹۲/۳‏ 


¥۷ 


قال: «ولمًا اجتمع جعفر الصادق بالإمام أبي حنيفة"“ رضي الله عنهماء قال له: 
بلغنا آنك تقيس في دين الله تعالى» فلا تقس فإن أول من قاس إبليس» وأطال في 
ذلك». 

ثم قال: «على أن أهل الكشف _ من آمثالنا - لا يحتاجون قط إلى قياس لأن اله 
تعالى يقول: ما فرّطنا في الكتاب من شيء) [الأنعام : ۳۸] يعني إلا وصرٌحنا به وأما 
ما انطوت عليه تلك الآيات من المعاني» فهذا لو فتح بابه لعجز الخلق كلهم عن العمل 
به ضرورة». 

فقيل له: «فما تقولون في تحريم ضرب الوالدينء فإنه لم يصرّح به القرآنء فلولا 
قیاسه على التأفیف ما وجدنا له دلیلاً صریسا؟ 

فقال الشيخ: «فد قال تعالى: وبالوالدين إحسانًا) [الإسراء: ۲۳] ومعلوم أن 
قیاس»› انتھی . 

لكن لما كان هذا المقام صعب المرتقى» ما كل أحد يصل إليه» جعلنا القياس من 
الدين» فإنه من أنواع الاستنباط الذي أمرنا الله تعالى باتباعه» فإن من مقام العلماء أن 
يبيّنوا لنا ما أجمل في الكتاب والسُئّة» ويجب علينا اتباعهم في ذلك ما دمنا مقلّدين» فإذا 
بلغ أحد ما مقام الاجتهاد والكشف فقد استغنى عن تقليد غيره. 


فاعمل يا أخي بالعلم على وجه الإخلاص والزهد والورع والخشية والخوف حتى 
تصير تترقى في درجات الشريعة» إلى أن تقف بعين قلبك على العين الأولى من عيون 
الشريعة» وتصير تنظر إلى الشريعة بالعين التي كان ينظر بها الصحابة إلى الشريعة» قبل 
وجود المجتهدين والمقلدين وتدوين مذاهبهم» ثم تستصحب ذلك المشهد وأنت نازل في 
أدوار الشريعة وأدوار علمائهاء إلى وقتنا هذا. 

ومن أقرب مثال لذلك موارد البحرء فإنه من أي الجوانب أتيته منها وجدته 
® 


(1) هو النعمان بن ثابت ٠١١ _ ۸١(‏ ه = 1۹٩4‏ - ۷1۷ م) التيمي بالولاء الكوفيء أبو حنيفة» إمام 
الحنفية» الفقيه المجتهد المحفَقء أحد الأئمة الأربعة عند أهل السلْة. فيل : أصله من أبناء فارس› 
ولد ونشأ بالكرفة» وكان يبيع الخرّ ويطلب العلم في صباه» ثم انقطع للتدريس والإفتاءء وأراده 
عمر بن هبيرة على القضاء فامتنع› وأراده المتنصور العباسي بعد ذلك على القضاء ببغداد فأبى 
فحبسه إلى آن مات . له «مسنده في الحديث› و«المخارج' في الفقه» توفي بہعداد وأخباره کثیرة. 
الاعلام ۰۳۹/۸ وتاریخ بنداد ۳۲۳/۱۳ ۔ ۲۳ء وابن خلكان .٠١۳/۲‏ والتجوم الزاهرة ۲/ ١٠ء‏ 
والبداية والنهاية .٠٠١١/١١‏ 


۸ 


فالشريعة كالبحرء والمغترفون منه كالعلماء الذين يستنبطون الأحكام منهاء وذلك 
لأن لسان الشريعة أوسع اللخات وأجمعها للمعانيء فما من مجتهد يأخذ منها حكمًا إلا 
وذلك اللفظ يشملهء مثال ذلك لفظ المُرْءء شهد اللسان أنه يطلق على: الطهرء وعلى 
الحيض» وكذلك لفظ اللمس يطلى على: المس باليدء وعلى الجماع . 

وقس على ذلك. 

وإياك والمبادرة إلى تخطئة مجتهد إلا بعد إحاطتك بسائر لغات العرب التي احتوت 
عليها الشريعة ومنازعها. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: «إياكم والإنكار على كلام أحد من 
العلماء إلا بعد الإحاطة بجميع طرق الشريعة» ولم تجدوا ذلك الكلام فيها» . 

فقد روى الطبراني"“ مرفوعًا: «إن شريعتي جاءت على ثلثمائة وستين طريقة» فمن 
سلك طريقة منها نجا» انتهى . ٠‏ 

وكذلك من أقرب مثال لارتباط أقوال العلماء بالشريعة شبكة الصياد للسمك. فانظر 
إلى العين الأولى منهاء التي هي مثال عين الشريعة المطهرةء وانظر إلى العيون المنتشرة 
عنها في سائر الأدوارء التي هي مثال أقوال الأئمة المجتهدين ومقَلديهم إلى يوم القيامةء 
تحط علمًا بالبصيرة بارتباط أقوالهم بعين الشريعة المطهرة» وتجد كل عين مرتبطة بما 
فوقهاء حتى تنتهي إلى العين الأولى» وتشهد حينثذء أن كل مجتهد مصيب» وأنه ليست 
عين أولى بالشريعة من عين أخرى» إلا من حيث وضوح المقتبس من نور شمس عين 
الشريعة لا غير. 

فيا سعادة من أطلعه الله تعالى على مثل ذلك كما أطلعناء ويا فوزه وسروره إذا رآه 
العلماء يوم القيامةء وأخذوا بيده وتبسّموا في وجهه» وتسارعوا إلى الشفاعة فيه بين يدي 
الله عر وجل . 

ويا شقاوة من خطأ المجتهدين ومقَلّديهم بفهمه السقيم» من غير دليل واضح» ويا 
تعبيسهم في وجهه إذا رأوه» فالحمد لله الذي جعلنا ممن يوجَه كلام العلماء ولا يرد من 
أقرالهم شينًاء إما لصحة دليلهم» وإما لاستناد ذلك إلى اجتهادهم. 


(۱) هو سلیمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ۲٦۰(‏ ۔ ۳٣۰‏ هھ = ۸۷۳ ۔ ٩۷۱‏ م) أبو 
القاسم» من كبار المحدثين . أصله من طبرية الشام» وإليها نسبته. ولد بعكاء ورحل إلى الحجاز 
واليمن ومصر والعراق وفارس والجزيرةء وتوفي بأصبهان. له ثلاثة «معاجم في الحديث» منها 
«المعجم الصغيره. وله كتب في «التفسيره والأوائل؛ و«دلائل النبرّة؛ وغير ذلك . الأعلام ۳/١١۱ء‏ 
ووفيات الأعيان ۲٠٠/١‏ والنجوم الزاهرة ٥۹/٤‏ وتهذيب ابن عساكر /١‏ ١٠٤۲ء‏ وكشف الظنون 
“IVTY /Y‏ 


۹ 


وقد ورد مرفوعا «أصحابي كالنجوم بأیهم اقتديتم اهتدیتہ»' . 


وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين» فقد صح من طريق الكشف. 

ومعلوم أن المجتهدين على مدرجة الصحابة سلكوا فلا تجد مجتهدًّاء إلا 
وسلسلته متصلة بصحابي» آو بجماعة من الصحابةء بل ققدم جمهور العلماء كلام 
المجتهدين على أقوال آحاد الصحابة لاطلاع المجتهدين على أقوال الصحابة كلهم أو 
غالبهم» فيأخذ أحدهم بما اتفقوا كلهم عليهء أو غالبهم وذلك أقوى من قول آحاد 
الصحابةء فتأمل . 

ولمّا علّمني الخضر عليه الصلاة والسلام هذه الميزان السابقة» أوقفني على عين 
الشريعة شهوداء فقلت له: «أريد أن أعلمها ذوفًا؟ فقال لي: أكثر من الجوع والورع حتى 
يرق حجابك» وتعرفها كشمًا وشهودًاء وذوقًاء فإن علمها تقليدًا لا يكفي عندنا». 

فأخذت في الجرع والورع» حتى كنت لا أمرَ تحت ظل عمارة أحد من الولاة 

حاشیتهم ۰ فضلاً عن ذوق طعامهم» وبالغت في الورع»› حتی کنت لا آکل طعام 

أحد يبيع على مَّن لا يتورّع من القضاة والتجار والسّوقةء ثم تركت الأكل جملةء 
فكنت لا آكل حتى يحصل لي الاضطرارء وما زلت كذلك إلى أن شهدت عين الشريعة 
وما تفرع منهاء فعلمتها علمًا يمينا لا يدخله شك» وصرت آقرّر جميع مذاهب 
المجتهدين ومقلديهم كما يقَرّرها أصحابهاء كما سيأتي بيانه في الخاتمةء فالحمد لث 
على ذلك . 

فإياك يا أخي أن تطلب ذوق هذه الميزان بالاطلاع عليها كشمًا وأنت تأكل 
الشبهات أو تعمل بعلمك من غير إخلاص» بل رياء للناس وحبًا لنشر الصيت 
والشمعة» فإن ذلك لا يصح لك ولو كنت على عبادة الثقلين» وإن تطلبت تقريب 
الطريق عليك يا أخي فاسلك يا آخي على يد شيخ صادق متضلّع من علوم الشريعة 
كلهاء على الصدق والإخلاص» وأنا أضمن لك إن شاء الله تعالى الوصول إلى عين 
الشريعة الأرلىء التي يتفرع منها قول كل مجتهد أو مقلد من جميع المذاهب: 
المندرسة والمستعملة. 

وآما سلوك بغير شيخ على الرياء والدعاوي والرعونات» فلا وصول لك إليھا۔ كا 
مر إيضاحه. 


)0( اج صاحب س N‏ 01۱ ۹4(« وین حجر ا (لسان ا cEAA/Y‏ 046(« 
في تل ۾ ال €/ 14°(« وابن حجر ف (الكاف الشافي في تخریجح جارخ الكشاف ا 


۳٠ 


وقد نه الشيخ محيي الدين في الباب الثالث والسبعين من الفتوحات المكية» في 
الجواب الثالث من أسعلة الحكيم ارسي على هذه الميزان» على وجه الإشارة لا 
التصريح» فقال: «اعلم أن منتهى الخلق إلى الله تعالی وبدوهم من حضرته» ولیس وراء 
الله مرمی ولا مرقی› ومن تخلق بهذا المقام كه كشفا ويقَينّا وصل إلى مقام يرتقع عنده فيه 
الخلاف من حضرة الأسماء الإلهية وما يتفرع منها في الشريعة الواردة والمستنبطة» وأطال 
في ذلك . 

ثم قال: «ومن هذا المقام نزل قوله تعالى: تلك الرسل فصّلنا بعضهم على 
بعض)€ [البقرة: ]۲٠۳‏ فأهل العقول على أن المراد التفضيل الذي يدركه العقل ويتفاوت 
الناس فيه» وهذا آمر يذوقه السالك في ابتداء أمره فإذا انتهى في هذا المقام انجلت عنه 
عقد التفضيل بشهود قوله تعالى: لا نفرّق بين أحد من رسله) [البقرة: ]۲۸١‏ ومعلوم 
أن من فضل بالعقل فقد فرق»ء بخلاف مَّن فرق وفضل باطلاع الحق تعالى على مراتب 
الرسلء فافهم» فإنه حينئذ يشهد وحدانية الأمر» ويرى أن عين الجمع هي عين الفرق» 
كما آن السالك يمسي حنفيًا أو حنبليًا مثلاء مقتصرًَا على مذهب واحد بعينه» يدن الله 
تعالی به» ولا یری مخالفته» فينتهي به هذا المشهد إلى مقام يصير يتعبّد نفسه فيه بجميع 
المذاهب من غير فرقان» انتهى . 

وسمعت سيدي الشيخ عبد القادر الدشطوطي رضي الله عنه يقول: «ما ثم ولي حق 
له قدم الولاية المحمديةء إلا ويخرج عن التقليد للمجتهدين» ويأخذ العلم من حيث 
أخذه المجتهدرن) . 

فإذا وصل إلى ذلك: قل إخوانه المساوون له في العلمء وكثر الإنكار عليه من 
جميع المقلّدين» وذلك لعرة مراقي علمهء وما تم لهم دليل واضح يرد كلام القوم: لا 
عقلاً ولا شرعًا. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: «إنما يقع اللإأنكار كثيرّا على 
أهل الطريقء لأن علومهم أآتت من طريق الكشف دون العقل والفكرء فلذلك أنكرتها 
العقول» من حيث إنكارها لغرابة طريقها على الفكرء بخلاف ما أتاهم من طريق الفكر» 
فإنه مألوف لهم»ء فلذلك يقبلونه ويقدٌمونه على علم الکشف» انتهى . 


)01( هو محمد بن علي بن الحسن بن بشير (... - نحو ۰ه =.,. انحو ٩۳۲‏ م) آیو عبد الله 
الحكيم الترمذي. باحث» صوفي› عالم بالحديث وأصرل الدين»› من اهل ترمذ» تفي متها سیب 
تصتيفه كتابًا خالف فيه ما عليه أهلهاء فشهدوا عليه بالكفر. من كتبه «نوادر الأصول في أحاديث 
الرسول» و#الفروق؛ وغير ذلك. الأعلام /١‏ ۲١۲۷ء‏ ولان الميزان لابن حجر ۳٠۸/١‏ ومفتاح 
السعادة ۲/ ١1۷٠ء‏ وطبقات السبكي ۲٠/۲‏ وكشف الظنون .۹۳۸/١‏ 


۳١ 


ومن هنا تعلم يا أخي عذر بعض الفقهاء إذا آنكروا هذه الميزانء فإنها من علوم 
الخضر عليه الصلاة والسلام» وهي علوم يتسارع إليها إنكار علماء الشريعة»› بدليل قصة 
موسى عليه الصلاة والسلام معه» وما وضحتها في هذه الطروس”" إلا لينظر فيها علماء 
الإسلام فإذا لم يرتضوها رفعتهاء فإني بحمد الله أحب الوفاق» وأكره انفرادي عن علماء 
الشريعة بشيء لا يوافقوني عليه» والحمد لله رب العالمين . 


فإن أردت يا آخى معرفة هذه الميزان من غير بطء فاعمل على اللإخلاص بما 
رت به الريعة فإ ارقت الل با ست بب فلك خد الحتل بها ا 
عليه بالقياس والاستنباط» وتأمًل في النذر لما كان فيه مزاحمة للشّارع في التشريع كيف 
نهى النبي ية عنه» والزم الناذر بالوفاء بهء عقوبة له» وآلحق به الإثم إن لم يأتِ به 
لسوء آدبه بإلزامه نفسه شيئًا لم یکلْفه الشارع به» ولو آنه لزم الأدب مع الشارع» وترك 
الئذر لكان غير مكلف به وقد ورد أن رسول الله ية أمر الناس بالفطر في السفر في 
رمضان» فأبى قوم الفطر حتى لحقتهم مشمَّة شديدة» وصار أحدهم مضطجعًا والناس 
يرشون عليه الماء من الجهدء فبلغ ذلك رسول الث بي فقال: «أولئك العصاةء أولئك 
العصاة . 


وقد علمت يا أخي بقرائن أدلة الشريعة أن الحق تعالى لم يكلّفنا ما يشن عليها 
آبدا» ونحن تابعون» ما نحن مشرّعون» وکل من شدّد شدّد الله عليه» كما ثبت فى 


الصحيح» ومن شق على الأمة فقد دخل في دعائه ماد . 


«اللَهْمْ مَّن شى على أمتي فاشقق اللَهِمٌ عليه» واعلم أنه لا ينافي ما ذكوناه إلزام 
العلماء للعامة بالتزام مذهب معين»ء وإن كان لم يرد بذلك شرع بخصوصه»ء لأنهم ما 
الزموهم بذلك إلا رحمة بهم» من باب ارتكاب أخف المفسدتين» فلولا إلزامهم العامي 
بمذهب معين» لضل عن طريق الهدى» لعجزه عن المشي بغير دليلء فإن الشريعة إن لم 


(1) الطروس: (ج) الطرس : الصحيفة . 

)۲( آخرجه مسلم في الصحيح (الصيام 4۰( والترمذي في (السنن »)۷٠١‏ والنسائي فيي (السنن الصيام 
ب ۷٤)ء‏ والبيهقي في (السنن الكبرى »)۲١١ »۲٤٠/٤‏ والمنذري في (الترغيب والترهيب |١‏ 
۳ والساعاتي في (منحة المعبود ١41)ء‏ والشافعي في (المسند ۸,) والحميدي في (المسند 
4۹,,), (شرح معاني الآثار /۲١‏ ٠٦)ء‏ والساعاتي في (بدائع المنن ۷٠۷)ء‏ رابن حجر في (تلخيص 
الحبير .)۲٠١/۲‏ رالبغوي في (شرح السُلة ٣٦‏ .“) والتبريزي في (مشكاة المصابیح »)۲٠۲۷‏ 
وابن عبد الِرَ في (التمهيد ۹/ 1۸). واليهقي في (دلائل النبرة .)٠١ /١‏ 


۳۲ 


مهم هكذاء لما فُهمت. وإن لم تمَيّد مذاهب المجتهدين هكذا فما قررت ولا صح للعبد 
كمال الاعتقاد في أن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم . 
وقد وضعت غالب الكلام على هذه الميزان بقصد الانتصار للأئمة المجتهدين 


ومقلديهم رضي الله عنهم أجمعين»ء خلاف ما فهمه بعض من أعمى الله تعالى عين 
بصيرته من قوله : «إن في ذلك تخطتة للأثمة لأن كل إمام لا يقول بما قاله الآخر. 


فحمل كلام كل واحد على محمل حسن يوافق الشريعة فيه تخطئة لمّن خطأه 


انتھی . 


فانظر يا أخي إلى هذا العمى الشديد» فإن المنقول أن المجتهد لا يخطىء مجتهدًاء 
وإنما يسلم له» وقد عبد الله تعالى كل مجتهد بما ظهر له» وحرّم عليه الخروج عنه إلى 
قول غیره» إذا لم يطلع على استمداده من عين الشريعة الكبرى› التي يتفرع منها جميع 
المذاهب . 


وقد آرسل الإمام الليث بن سعد“ يسال الإمام مالكا"“ رضي الله عنهماء عن 
بعضص الأحكام» فکتب إليه ارمام مالك : أا بعد «فإنك 5 أخي إمام هدی › وحکم الله 
تعالى في هذه المسالة: ما قام عندك» انتهى . 


وقد ذكر الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالى في الكلام على «مسح الخف؟ من 
تاب الفتوحات المكية ما نصه: «لا ينبغي لأحد قط أن يطعن في حكم مجتهدء لأن 
الشرع الذي هو حكم الله تعالى قد قرر ذلك الحكم» فصار شرعا لله بتقرير الله إياه». 


(1) هو الليث بن سعد عبد الرحملن الفهمي ٩٤(‏ ۔ ۱۷۵ ه = ۷۱۳ ۔ ۷۹۱ م) أبو الحارثء إمام آهل 
مصر في عصرهء حديتًا وفقهًا. أصله من خراسان» ومولده في قلقشندة» ووفاته في القاهرة» وكان 
من الكرماء الأجواد. أخباره كثيرة» وله تصانيف» ولابن حجر العسقلاني كتاب «الرحمة الغيثية في 
الترجمة الليثية» في سيرته. الأعلام ۸/٥‏ ووفیات الأعیان ۰٤۳۸ /١‏ وتهذیب التهذیب ۸/ ۹٥4٤ء‏ 
رتذكرة الحفُاظ ۲۰۷/١‏ وصبح الأعشى ۳۹۹/۳ و٠٠٤‏ والنجرم الزاهرة ۰۸۲/۲ وميزان 
الاعتدال ۲/ .۳١١‏ وحلية الأرلیاء .۳٠۱۸/۷‏ 

(۲) هو مالك بن آنس بن مالك الاصبحي الحمیري ٩۳(‏ ۔ ۱۷۹ هھ = ۷۱۲ _ ۷۹١‏ م) آبو عبد الله 
إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السلة» وإليه تنسب المالكية. مولده ووفاته في 
المدينةء كان صلبًا في دينه» بعيدًا عن الأمراء والملوك» وُشِيّ به إلى جعفر عي المنصور العباسي 
فضربه بِياطًا انخلعت لها كتفه. وسأله المنصور أن يضع كتابًا للناس يحملهم على العمل به فصلّف 
«الموطأء وله رسالة في «الوعظ» وكتاب في «المسائل؛ ورسالة في «الرة على القدرية» وغير ذلك. 
الأعلام ٠١۸ _ ۲٠۷/۰‏ والوفيات ٤۳۹/١‏ رتهذيب التهذيب ٠/٠١‏ وصفة الصفرة ٠۹4/۲‏ 
وحلية ۳۱١/١‏ واللباب ۸١/۳‏ 


سس الميزان الخضرية/ م ٣‏ 


قال: «وهذه مسألة يقع في محظورها كثير من أصحاب المذاهب» لعدم 
استحضارهم ما نبّهناهم علیه» مع کونهم عالمین به فكل مَن خطأً مجتهدًا بعینه» فکأنه 
خطا الشارع فيما قرّره حكمًاه انتهى . 

وفي هذا الكلام إلحاق أقوال المجتهدين بنصوص الشارع» وجعل قولي المجتهد 
کانهما نص واحد في جواز العمل بأيهما شاء. 

ومما يؤيد ما ذكرناه قول علمائنا: «لو صلّى المجتهد في القبلةء لأربع جهات فلا 
قضاء» مع أنه صلى لغير القبلة في ثلاث جهات بيقین" . 

لأنه لما كانت كل صلاة مستندة إلى الاجتهاد قلنا بالصحة ولم تكن جهة أولى من 
جهة فافهم . 

وقال في موضع آخر من الفتوحات أيضصًا: «اعلم أنه كما يجب عليك الإيمان 
بصحة شرائع الأنبياءء وإن خالفرا شريعتك» فكذلك يجب عليك الإيمان والتصديق 
بصحة ما استنبطه المجتهدون» وإن خالف كلام إمامك! انتهى . 

وقال في الباب التاسع والستين وثلاثمائة من الفتوحات ما نصه أيضًا: «اعلم أن 
المجتهدين هم الذين ورثوا الأنبياء حقَيقَة لأنهم في منازل الأنبياء والمرسلين من حيث 
الاجتهادء وذلك لأنه بل أباح لهم الاجتهاد في الأحكامء وذلك تشريع عن أمر الشارع. 

فکل مجتهد مصیب من حیٹ تشریعه بالاجتهادء كما أن کل نبي معصوم». 

وقال: «وإنما تعد الله تعالى المجتهدين بذلك» ليحصل لهم نصيب من التشريع؛ 
وتشبت لهم فيه القدم الراسخةء فلا يقدم عليهم في الآخرة سوى نيهم محمد ياف 
فتحشر علماء هذه الأمة حمًاظ الشريعة المطهرةء في صفوف الأنبياء والرسل» لا في 
صفوف الأمم» فما من نبي أو رسول إلا وبجانبه عالم من علماء هذه الأمةء أو اثنان أو 
ثلاثة أو أكشرء وكل عالم منهم له درجة الأستاذية في الأحكام والأحوال والمقامات 
والمنزلات. إلى أن ينتهي الأمر في ذلك بخاتم الأئمة المجتهدين المحمديين»ء الذي هو 
المهدي عليه السلام؛ انتهى . 

وقد بسطنا نقول الأئمة على الاجتهادء ومنشئه فى مبحث اعتقاد أن سائر أئمة 
المسلمين على هدى من ربهمء في كتاب «اليوافيت والجواهر في بیان عقائد الأکای“ 
فراجعه ترى العجب فإني لا أعلم أحذا صف في الإسلام مثله. 


)١(‏ كتاب «اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر؛ أله في العقائد» حاول فيه المطابقة بين عقائد آهل 
الكشف وعقائد أهل الفكر. لم يسبقه إليه أحد وفرغ من تأليفه بمصر في شهر رجب سنة خمس 
رخمسين وتسعمائة . (كشف الظنون .)٠٠٠١٤/١‏ 


۳٤ 


واعلم يا أخي أني ما بسطت لك الكلام في هذه الميزان› وكررت لك الكلام فيها 
إلا ميالغة فى نصحك. ليطابق قولك بلسانك اعتقادك بقلبك. أن ساثر أئمة السلمين 
على هدی من ربهم› فإن كثبرّا من الناس يقول ذلك بلسانهء تم يلحقه ا 
وضينى إذا عمل بغير مذهب إمامه في بعض الأوقات. 

فأردت بذلك خروج العبد من صفة النفاق الأصغر»ء «والله في عون العبد ما دام 


العبد فيي عون اخ 


وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول: لا يصل العبد إلى صحة 
اعتقاده أن سائر أثمة المسلمين على هدى من ربهم إلا إن سلك طريق القوم بالرياضة 
والسير فيها على يد شيخ كامل في الطريق أو بالجذب الإلهي» فإذا سلك طريق القوم 
وسبح في بحار الشريعة وأنهارها روخلجانها وجداولها حتى يقف على منتهاها الذي هو 
عين الشريعة التي ينفرع منها كل قول فهناك يصح اعتقاده الجازم أن أئمة المسلمين على 
هدى من ربهم» بشهود اتصال سائر المذاهب وأقوالها بعين الشريعة» وهناك يصح له 
القول بأن كل مجتهد مصيب»› وبعمل بقول كل إمام - إذا شاء - من جميع المذاهب 
المستعملة والمندرسة الآن» لرجرعها كلها إلى مرتبتي الشريعة من تخفيف وتشديد فلا 
يلزم من عدم العمل بالمذاهب المندرسة الآن بطلانها في نفسها من أصل استمدادهاء 
قإنما الأمر في ذلك كنسخ الآيةء أو الحديث فيتعبدنا الحق تعالى بقول ذلك العالم برهة 
من الزمانء ثم يرفع الله تعالى بحدوث عالم آخر يرجح خلاف القول الأول فيقبل الناس 
على العمل بقوله» ويتركون قول العالم الأول. 

وقد کان الناس دانوا الله تعالى به» رأفتوا الناس به زمانًا طويلاً. 

فلما جاء ذلك العالم الثاني تركوا قول غيره» حتى إنك لو قلت لأحدهم: اعمل 
بذلك القول الذي دحح علماء الزمان غیره» لا یجیب إلى ذلك . 

وقد أجمع أهل الكشف أنه ما من قول من أقوال علماء هذه الشريعة إلا وكان 
شرا للبي تقدم» فأراد الحق تعالى - بفضله ورحمته - أن يکون لهذه الأمة نصیب ص 
الأجر الذي جعل للعالمين بشريعة كل نبي»» فافهم. 

وقد قلت رة لسيدي علي الخراص رحمه الله تعالى - في بداية أمري قبل اجتماعي 
بالخضر عليه السلام - آي المذاهب أفضل؟ 


(1) الضجر: القلق من الغم. والحصر: ضيق الصدر رالعيّ في المنطق. 
(۳) اخرجه مسلم (ذکر ۳۷ء ۳۸)ء وأبو داود (أدب ١٠)ء‏ والترمذي (حدود ۳). (قرآن )٠۰‏ وابن 
ماجه (مقدمة ۱۷)» وأحمد بن حتبل ۲ .٥۱٤ 0۰۰ ۲۹٦1 L۲۵۲‏ 


u) 


فخط لي في الحائط بعود كان في يده» هذه الدائرةء وقال ليس مذهب آولى 
بالشريعة من مذهب عند مَن لزم الأدب وهذه صورة ما خطه لى سيدي علي 
الخواض. 


قول رھت الالو رح الرزارمس تین مزا می شار لما رضع هت عا رهاب الشسران »مه ان نیژان جد 
ام رة وول رة رشبكة لامر ف عل الهعيفة واتار دنن بتر له نفا یکی اع ا رکه ناس 
یر عن رپ ای فرصل مہ علی ی ل و لقرو :لما رمنان ایال اة لذ آهب وا فرع اسنا ازال ا 0 
طا ر ف بترم رفارنرہ مد ق او رالدہک: ٭ انما طا کو عا مام ینا ام لوا نعلید ن ا ارز نکر 
جوا ر الح کرچی: رست رسا لل مرحو دام تلعز رد 


فعين الشريعة هي الدائرة الكبرى التي في الوسط. والمذاهب المستعملة والمندرسة 
هي الخطوط المتوجهة إلى الدائرة الوسطى من جميع الجوانب» فليس مذهب أولى بعين 
الشريعة من مذهب. عند كل من كشف الله تعالى عنه الحجاب انتهى . 

فقلت له: فما طريق الوصول إلى شهود عين الشريعة؟ 

فقال رضي الله عنه : «طريقه أن تسلك على طريق الزهد والإخلاص وكف الجوارح 
الظاهرة والباطنة - عن كل شيء يكرهه الله تعالى» فمن فعل ذلك وصل إلى عين 
الشريعة العظمى»ء في أسرع مدة. 

وأما من سلك الطريق مع أكل الحرام والشبهات. والمزاحمة على الدنيا ومناصبهاء 
وارتکب الفراحش الظاهرة والياطنة› فهو بعيد عن الوصول'. 

ويقول : ليس كل مجتهد مصيبًا؛ ويعظم النكير على مَّن يقول بالقول الآخر» حتى 
يموت» وذلك لأن كل خصلة يكرهها الله تعالى في الظاهر أو الباطن تبطئه عن السير. 

فمن أراد الاظلاع على ما ذكرناه فليسلك كما ذكرنا من طريق أي مذهب شاء» فإنه 
يوصله إلى حضرة التشريع انتهى . 

واعتقادنا في سائر الأئمة المجتهدين «أنهم كلهم وصلوا إلى شهود عين الشريعة 
المطهرةء وأنهم ما سلّموا لبعضهم بعصًا إلا لعلمهم بصحة أقوالهم. واتصالها بعين 

وكيف يصل بعض اتباع المجتهدين إلى هذا المقام» ولا يناله صاحب المذهب. 


۳٢ 


هذا أمر بعيدء فقد بلغنا عن جماعة أنهم وصلوا إلى مقام خرجوا فيه عن التقليدء 
کابن حزم › وابن خزيمة والشيخ ابي محمد الجوينى'» کما یدل علی ذلك كتابه المسمى 
ب «البحر المحيط» فإنه لم يتقيد فيه بمذهب معين . 

وكذلك القول فيمن اختار قولاً خلاف قول إمامه» يحتمل أنه إنما اختاره لاطلاعه 
على اتصال ذلك القول بعين الشريعة» كما اتصل به قول إمامه على حدٌ سواءء كالإمام 
الرافعي» والنووي»ء وغيرهما من أتباع المجتهدين» ويحتمل أنهم كانوا يفتون الناس 
بمذهب غير إمامهم إحسانتا للظن بالأئمةء لا سيما إذا كان السائل عاميّاء لا يعرف 

فعلم أن كل من وصل إلى شهود اتصال جميع المذاهب بالشريعة المطهرة لا يؤمر 
أن يتقيد بمذهب واحد» وإن تقيد فإنما ذلك من باب التطوع والاختيار» لكونه أسهل أو 
أحوط مثلاًء وإلى ذلك الإشارة بقول الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه: «ما جاءنا 
عن رسول الله ية - بابي هو وأمئ - فغلى:الراش والعين» وما جاءنا من مذاهب 
أصحابه» تخيّرناء وما جاءنا عن غيرهم» فنحن رجال وهم رجال» فإنه أشار إلى أن للعبد 


أما من لم يصل إلى شهود عين الشريعة الأولى فيجب عليه التقيد بمذهب واحد 
كما مر تقريره خوفًا من الوقوع في الضلال» وعليه عمل الناس اليوم» وكلامنا إنما هو 
مع العلماء الأكابرء الذي تبخروا في علوم الشريعة. 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول مرارًا: «ما تم قول من أقوال 
الأئمة إلا وهو مستند إلى أصل من أصول الشريعة» لمن تأمله إما إلى آية أو حديث. أو 
أثر أو قياس صحيح على أصل صحيح› لكن من أقوالهم ما هو مأخوذ من صريح السُلَّةَ 
أو الأثر مثلا ومنها ما هو مأخوذ من المأخوذ» أو من المفهوما» انتھی . 

فمن أقوالهم «قريب وأقرب» وبعيد وأبعد» ومجمع الأقوال كلها إلى الشريعة» لأنها 
مقتبسة من شعاع نورهاء وما تم فرع يتفرع من غير أصل - كما مر تقريره في خطبة هذه 
الميزان - وإنما الإنسان كلما بعد عن نور الشريعة يظن أن مذهب من بعد عن مدرك 


(1) هر عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجويني (... - ٤)۳۸‏ ه =... - ٠١٤۴١‏ م) أبو محمد 
من علماء التفسير واللغة والفقه. ولد في جوين وسكن نيسابور» وتوفي بها. من كتبه «التفسير؛ 
و«التبصرة والتذكرة» فقه» و«الىجمع والفرق؛ وهو والد إمام الحرمين الجويني. الأعلام ۱٤1/٤‏ _ 
۷ والوفیات ۲٥۲/۱‏ ومفتاح السعادة ۰1۸4/۲ والسبكي ۲۰۸/۳ ۔ ۲۱۹. 


۳V 


عصرنا هذا فإن بيننا الآن وبين حضرة التشريع من العلماء نحو خمسة عشر دورًاء وأين 
من يخرق بصره هذه الأدوار كلها حتى يشهد اتصال كلام أهل كل دور من جميع هذه 
الأدوار بالآخرء حتى يصل إلى رسول الله ية فتأمل . 
والمريد بالتزام مذهب واحد أو شيخ واحد إلا تقريبًا للطريق عليه حتى يصل إلى 
عين الشريعة»› ويدخل حضرة الحق سبحانه وتعالى - التي هي حضرة التشريع - 
ويتملى برؤية أهلها في أقرب زمان» لا تعصَبًا لحظوظ نفوسهم» فإن حكم من يسلك 
من عدة مذاهب. أوعلى عدة أشياخ في آن واحد» كالذي سافر إلى بلد بعيد وصار 
يتلفت فيمشى يمنة ويسرة على غالب الطريق› فهذا ریما مات ولم يصل إلى مقصده 
انتھی . 

واعلم يا أخي أنني لما أطلعت سيدي عليًا الخرّاص على هذه الميزانء قال لي: يا 
ولدي هذه خصيصة خصّك بها الخضر عليه الصلاة والسلام فلا تطلب من الإخوان أن 
يعملوا بهاء فإن تعقلها بعيد عليهم» الآن على أهل هذا العصر لكثرة جدالهم بغير علم 
ولكثرة وقوعهم في الحرام والشبهات› ومن کان كذلك فمن لازمه کثرة الإشكالات في 
الأشياء الواضحة» فضلاً عن الأشياء الدقيقة . 

ثم قال: قد بلغنا عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه كان يقول: «التسليم نصف 
الأيمان". قال الربيع الجيزي: "بل هو الإيمان كله». 

وكان الإمام الشافعي يقول أيضصًا: من إيمان العبد ألا يبحث في الأصول ولا يقول 
فیها: لِمّ لا؟ ولا كيف؟ 

فقيل له : وما هي الأصول؟ 

فقال : «الكتاب والسّة» وإجماع الأمة» انتهى . 

أي فيقول فيما جاء عن ربناء أو نبيّنا: آمئا بذلك على علم ربنا فيه» ويقاس بذلك 


ما جاء عن العلماء» فيقول: آمنًا بکلام أئمتنا من غير بحث فيه ولا جدال. 

وكان الشيخ محيي الدين يقول: لولا ارتباط العلماء كلهم بعين الشريعة ما صح 
لأحد آن يفصل ما أجمل في كلام مَّن قبله» فما فصل عالم كلام مَّن قبله إلا للنور 
المتصل منه إلى الشارع ييو فالمئة في ذلك حقيقة لرسول اله يلاو صاحب الشرع . 

فلو فْذّر أن أحدًا تعدّى الواسطة لانقطعت وصلته» وما اهتدى لإيضاح مشكل ولا 
تفصل مجمل: 


۳۸ 


وتأمل لولا آن رسول الله ية فصل بشريعته ما أجل في القرآن لبقي القرآن على 
إجماله» ولولا بيان المجتهدين ما أجمل فى السنَةَ لبقيت السنّةَ على إجمالها. 

قال: ولولا أن حقيقة الإجمال سارية في العالم كله ما شرحت الكتب» ولا 
ترجمت من لسان إلى لسان» ولا وضع العلماء على الشروح حواشي كالشروح للشروح . 

قال : ودليلنا في كل ذلك قوله تعالى لرسوله ية : لين للناس ما تُر إليهم4» 
[النحل: ]٤٤‏ إذ البيان وقع بعبارة آخرى»ء فلو كانت الأمة تستقل بالبيان واستخراج 
المجمل من القرآن لكان رسول الله ييو اكتفى بالتبليغ لها من غير بيان. 

وسمعت سيدي علا الخواص رحمه الله يقول كيرا : لوللا بيان المجتهدين لا ما 
أجل في الكتاب والسَنّة لما قدر غيرهم على ذلك كما أنه لولا أن السْئّة بيست لنا 
أحكام الطهارةء ما اهتدينا لاستخراج كيفيتها من القرآن وكذلك القول في بيان عدد 
رکعات کل فريضهة ونافلة» وكذلك القول في أحكام الزكاة والصيام والحج وغیر ذلك من 

ثر الأحكامء التي وردت مجملة في القرآنء ولله في ذلك حكم وأسزاز: 

ومن هنا تعلم يا أخي أن السنّةَ قاضية على الكتاب» ولا عكس. فإنه يللو هو الذي 
أبان أحكام الكتاب بألفاظ شريعته #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى# 
[النجم : [Yr‏ 

وفي القرآن العظيم فان تنازعتم في شيء فردُوه إلى الله والرسول [النساء: ]٥۹‏ 
يعنى إلى الكتاب والسلّة» واعملوا بما وافقهما أو أحدهماء والله أعلم. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: «لا يكمل العالِم - عندنا - في مقام 
العلم حتى يرد كل قول في مذاهب المجتهدين إلى الكتاب والسئةء ولا یبقی عنده تنازع في 
E TT‏ کک 
جميع مذاهب علماء الشريعة ا e‏ حرف شاء من حروف الهجاء» 

قال : «وهذا هو العالم الكامل! انتھی . 

وسمعته أيضصًا يقول مرارًا: «الجدال ذ في الشريعة من بقايا نفاق في القلب» لأنه یرید به 
إدحاض حجة العير› وقي القرآن العظيم فلا ورك لا مرق ن يكرك فما ج 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمًا) [النساء: ]٠١‏ فنقى 
الإيمان - يعني الكامل - عمُّن يجد في الحكم عليه بالشريعة حرججاء ومعلوم أن الجدال 


۳۹ 


مح أئمة شريعته جدال معه اة »› وإن تفاوت المقام» فإن العلماء علی مدرجة الرسل 
فكذلك يجب علينا الإيمان والتصديق بكلام الأئمة إذا لم نفهمهء حتى يأتينا عن الشارع 
ما يخالفه». 


وقد تقدّم نقل الإجماع على وجوب الإيمان والتصديق بشرائع الرسل كلهم› 
كلها حق - مع اختلافها وتباينها - وكذلك الحكم في مذاهب الأئمة المجتهدين» يجب 


أما من نور الله تعالى بصيرته ووزن المذاهب كلها بهذه الميزانء فلا يرى فيها 
تناقصًاء ولا تبايتّاء بل يجدها كلها ترجع إلى الشريعة المطهّرة» ولا يخرج منها قولاً 
واحدًا عنهاء لعدم خروج شيء من المذاهب وأقوال مقلديها عن إحدى مرتبتي الشريعة 
اللتين هما التخفيف والتشديد. 


وقد ألمت E‏ الأئمة كلهم للرأيء وبيان حنّهم على العمل بالكتاب 
والسئّة» وها أنا أشير إلى طرف صالح منه» فأقول» وبا التوفيق : 


ذكر الإمام البخاري“ رضي الله عنه» في أوائل كتاب الفرائض من صحيحه عن 
عبد الله تن مو رضي الله عنه آنه کان قول : «تعلموا العلم قبل الظائين»”" 


قال البخاري : «يعني الذين يتكلمون في دين الله بالرأي» انتهى . 


(۱) هو محمد بن إسماعیل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (۱۹۲ - ۲۵۹ ه = ۸۷١ ۸۱١۰‏ م) أبو 
عبد الله حبر الإسلام رالحافظ لحديث رسول الله بء صاحب «الجامع الصحيح» المعروف 
بصحيح البخاري» والتاريخ» و«الضعفاء» ر«الأدب المفرد» وغير ذلك. ولد في بخارى» ونغأ 
بتيمّا» وقام برحلة طويلة في طلب الحديث» وسمع من نحو ألف شيخ» وجمع نحو ست مثة 
ألف حديث اختار منها في صحيحه ما وثق برواته. وهو أول من وضع فيي الإسلام كتابًا على هذا 
النحو. مات في خرتنك. الأعلام ٠۳٤/١‏ وتذكرة الحفاظ ۲/ ۱۲۲٠ء‏ وتهذيب التهذيب »٤۷/۹‏ 
والوفيات ٠٤٥٥/١‏ وتاریخ بغداد ۳١ - ٤/۲‏ وآداب اللغة ۲/ ١٠٠۲ء‏ ودائرة المعارف الإسلامية 
14/۳ - 1 

(۲) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي (... ۔ ۳۲ ه =... - ٠٥۳‏ م) أبو 
عبد الرحملن صحابي» من اکارمي فضلاً وعقلاًء وربا من رسول الله هة وهو من آهل مكة 
رمن السابقين إلى الإسلام؛, وآول من جهر بقراءة القرآن بمكة» وكان خادم رسول الله الأمين 
رصاحب سره ورفیقه في حله وترحاله وغزواته . ولي بعد وفاة النبي َو بيت مال الكوفةء ثم ر 
لَدِمَّ المدينة في خلافة عثمان» فتوفي فيها عن نحو ستين عامّا. له ۸٤۸‏ حديئًا. الأعلام E‏ 
رالإصابة ت ١٥۹٤ء‏ وغاية النهاية ٤0٥۸/١‏ وصفة الصفوة /١‏ ٤١٠٠ء‏ وحلية الأولياء .٠١٤/١‏ 

.)۲ اخرجه البخاري (فرائض‎ (r) 


فانظر كيف نفى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه العلم عمُن يتكلم في دين الله 
بالرأي» ولعلك يا آخي إذا جاء قول عن صحابي تتوقف في العمل به» وتقول لعله رأي» 
فإن الصحابي لولا علم أن قوله موافق للشريعة ما قاله» وأقلّ مراتبه في القبول أن تجعله 
كقول عالم من علماء الشريعةء ثم هو لا يخرج عن إحدى مرتبتي الشريعة أبدًا. 

وروى الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه مرفوعًا: «القدرية مجوس هذه الأئمة 
وشيعة الدجال». 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: یات قوم يجادلونكم بمشتبهات 
القرآن» فخذوهم بالسُننء فإن أصحاب السُنن أعلم بكتاب الله عر وجل». 

قال الخطابي : وأصحاب السُنن هم حمًاظ الحديث» كالأئمة المجتهدين وأتباعهم» 
فإنهم هم الذين يقهمون ما تضمنته السنن من الأحكام. انتهى . 

وسمع اللإمام أحمد - عن إسحلق الضبيعي رضي الله عنه - رجلا يقول: «إلى متى 
حديث: اشتغلوا بالعلم٤»‏ فقال له الإمام أحمد: قم يا كافر» لا تدخل علينا بعد اليوم» 
ثم التفت إلى أصحابه وقال لهم: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري غير هذا الفاسقء 
فانظر يا أخي زجر هذا الإمام لمن قال: «إلى متى حديث. . ٠.‏ فكانوا رضي الله عنهم لا 
يتجرأون أن يخرجوا عن الحديث قيد شبرء بل بلغنا عن شخص كان مغنيًا عند الخليفةء 
فقال له الخليفة يومًا: لا تعد تدخل عليناء فإن مالكا يقول بتحريم الخناء. 

فقال له المغنى : أو لمالك وأضرابه أن يحرم أو يحلل فی دين ابن عبد المطلب» 
مارية”“ ليس عن وحي» عاتبه الله تعالى على ذلك» وقال: يا أبها النبي لِم تحرّم ما 


(۱) أخرجه أبو داود في (السنن ١1۹٤)ء‏ والهيثمي في (مجمع الزوائد ۷/ ٠٠٠)؛‏ رابن بي عاصم في 
(اللة ١/۹٤۱)ء‏ وآبو حنيفة في (المسند ١۳١)ء‏ في (جامع مسانيد ١/١٤٠)؛‏ والربيع بن حبيب في 
(المسند ۳/ .)٠١‏ وابن المبارك في (الزهد ١٣٠۳)ء‏ والتبريزي في (مشكاة المصابيح OY‏ رالمتقي 
الهندي في (كنز العمال ١٦٥)ء‏ والآجري في (الشريعة ١۱۹)ء‏ والحاكم في (المستدرك ١/١۸)ء‏ 
والبخاري في (التاريخ الكبير ۲/١١۳)ء‏ والمنذري في (الترغيب والترهيب ١٠/١٠۲)ء‏ وابن عدي 
في (الكامل في الضعفاء .)۱١۹۸/۳‏ وابن الجوزي في (العلل المتناهية ١/١٤٠)ء‏ والسيوطي في 
(اللآلىء المصنوعة ١/١١٠ء )٠١١‏ والعجلوني في (كشف الخفاء ٠٠۳٤/١‏ ۱۳۷/۲)ء وابن 
عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق .)۳۸١ /١‏ والفتني في (تذكرة الموضوعات »)٠١‏ وعلي القاري في 
(الاسرار المرفوعة ۲٠۲۱ء .)۴١۳‏ 

(۲) هي مارية بنت شمعون القبطية (. . . - ١ه‏ =... - ۳۷ م) أم إبراهيم» من سراري النبى اف 
مصرية الأاصل» بيضاء. ولدت في قرية «حفن»؛ بمصرء وأهداها المقوقس القبطي سنة ۷ه إلى 
الب َة هي وأخت لها تدعى «سيرين؛ فولدت له «إبراهيم». ولمّا علم الحسن بن علي أن مارية_ 


٤١ 


أحلٌ الله لك [التحريم ]١‏ الآيةء فلو كان الدين بالرأي» لكان رأي رسول الله ب أولى 
من کل رأي» انتهی . 

فانظر إذا كان هذا كلام المغني في ذلك الزمان» فكيف بالأئمة المجتهدين في 
تقليدهم بالكتاب والسَلْة» في ذلك الزمان. 

وما ذكرت لك ذلك إلا لأبيْن لك عدم تجِرّؤ السلف على الكلام في دين الله 
بالرأي» لتأخذ كلام المجتهدين بالإيمان والتصديق» فإن الإمام مالكا رضي الله عنهء لولا 
رأى في السنّة ما يشهد لتحريم الغناء ما قال بتحريمه» فافهم . 

وکان الإمام حمدان بن سهل“ رضي الله عنه یقول: لو کنت قاضيًا لحبست کلا 
هذين الرجلين: رجلا يطلب الحديث ولا يطلب الفقه» ورجلا يطلب الفقه ولا يطلب 
الخ 


وانظر إلى الأئمة المجتهدين. كيف طلبوا الحديث والفقهء وما اكتفوا بأحدهما 
واقتدِ بهم في ذلك» انتهى . 

وروى النووي عن الإمام الشافعي» رضي الله عنهء أنه كان يقول: حديث رسول 
الله ية مغن بنفسه - إذا صح - يعني أنه لا يحتاج إلى قرآن يعضدهء لأن السنّة قاضية 
على القرآن» ولا عكس» لأنها مبيْنة ما أجمل منه. 

وكان الإمام جعفر الصادق رضي اث عنه يقول: «من أعظم فتنة على الأمة قوم 
يقيسون في الأمور برأيهم» فيحرّمون ما أحل الله» ويحللون ما حرم اللهه. 

وسُيْلَ الإمام الشافعي رضي الله عنه» عن محرم قتل زنبورًا" فقال: ما آتاکم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [الحشر: ۷]. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الته عنه يقول : «والذي نفس عمر بيده ما قېبض الله 
نبيّه اء ولا رفع الوحي عنه حتى أغنى أمته كلهم عن الرأي؟. 


= من قرية حفن كلم معاويةء فوضع عن أهل القرية خراج أرضهم. ولمًا توفي النبي ية تولى الإنفاق 
علبھا آبو بکر ثم عمر» وماتت في خلافة عمر بالمديئة ودفنت بالبقيع . الأعلام /١‏ ١٠٠٠ء‏ والسمط 
الثمين ١1۳۹ء‏ والمحبر ٠۷١‏ وأسد الغابة ٠٤١/١‏ ومعجم البلدان (حفن). 

(۱) ربما يکون أحمد بن سهل (انظر الأعلام .)١١٤/١‏ 

(۲) الزنبور: جنس حشرات من فصيلة الزنبوريات أنواعه عديدة منها الزنبور الكبير (الديّور) وهو كبير 
القد واسع الانتشارء يلع الأنسان إن ضايقه ولسعته مؤلمة مؤذية (ج) زنابير. 


۲ 


وكان الشعيي“ رضي الله عنه يقول: «سيجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم» فينهدم 
الإسلام» و 

وروينا عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهء أنه قال: «دخل على رجل من أهل 
الكوفة والحديث يُقَرَأً بين يديه فقال: دعونا من هذه الأحاديث» وعليكم بكتاب الله 
فزجره الإمام أبو حنيفة أشد الزجرء ثم قال له: فما تقول في لحم القرد؟ فأفحم الرجل؛ 
فقال له: فما تقول أنت فيه؟ فقال: ليس هو من بهيمة الأنعام؟ انتهى . 

فانظر يا أخي إلى مناضلة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه عن السَنة» وزجره من 
عرض له بترك النظر في أحاديثهاء فكيف ينبغي لأحد أن يقول عن الإمام: إته من أهل 
الرأي - يعني الذي لا يشهد له كتاب ولا سنه - فتأمل . 

وكان اللإمام عبد الرحملن الأوزاعي" رضي الله عنه يقول: «عليكم بآثار مَّن 
سلف» وإياكم ورأي الرجال» وإن زخرفوه بالقول» فإن الأمر ينجلي حين ينجليء وأنتم 
على صراط مستقيم» . 

وكان اللإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: «العمل بضعيف الحديث 
- عندي - خير من العمل بقوي رأي الرجال). 

وکان وكيع““ رضي الله عنه يقول: «عليكم بالمجتهدين وأتباعهم» فإنهم یکتبون ما 
لهم وما عليهم» بخلاف أهل الأهواء والرأيء لا يكتبون ما عليهم؟. 

وكان الإمام الشعبي بحطً كثيرًا على مَّن يراه يتديّن برأيه» وكذلك عبد الرحملن بن 
مهدي» ويقولان: «الحديث نهار والرأي ليل؟. 


(۱) انظر ترجمته في الأعلام ۳/ .۲١۱‏ 

)1( ثلم الشيء ء ثلمًا: انكر حده» وصارت فيه ثلمة 

(۳) هو عبد الرحملن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي (۸۸ - ۱۵۷ ه = ۷۷٤ - ۷١۷‏ م) أبو عمرو إمام 
الديار الشامية في الفقه والزهدء وأحد الكتّاب المترسُلين»ء ولد في بعلبك ونشأ في البقاع؛ وسکن 
بيروث وتوفي بها. وعرض عليه القضاء فامتنع . له كتاب «السنن؛ في الفقهء و«المسائل». الأعلام 
۲۰/۳ وابن النديم .۲۲۷/١‏ والوفيات ٠۲۷١/١‏ وحلية الأرلیاء /١‏ ١۳٠۱ء‏ والشذرات .۲٢٠/۱‏ 

(4) هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي (۱۲۹ ۔ ۱۹۷ ه = ۷٤١‏ ۔ ۸۱۲ م) أبر سفيان حافظ 
للحدیث تَبْت. کان محدذث العراق في عصره. ولد بالكوفةء وتفْمّه وحفظ الحديث واشتهرء وأراد 
الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة فامتنع ورعَاء وكان يصوم الدهر. له كتب منها «السنن» وتفسير 
القرآن» و«المعرفة والتاريخ» و«الزهده. توفي بفيد راجعًا من الحج. الأعلام ۸/ ١١۱١ء‏ وتذكرة 
الحفُاظ ١‏ وحلة ۳۹۸/۸ متاح السعادة /١‏ ۱۷ء وميزان الاعتدال ۲۷٠/۴‏ وتاريخ 
بغداد ٠٤٦٦/١۳‏ وهدية العارفين ۲/ ` 


۳ 


وكان اللإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: «لولا الحديث لكئًا أتباع القول». وكان 
الإمام محمد الكوفي رضي الله عنه قول : «رأیت الإمام الشافعي رضي الله عنه بمكة وهو 
يفتي الناس» ورأيت الإمام أحمد وإسحلق بن راهويه"“ حاضرين» فقال الإمام الشافعي: 
قال رسول الله مَل : «وهل ترك لنا عقيل من دار" 

فقال إسحلى: «روينا عن الحسن وإبراهيم» أنهم لم يكونوا بزمانه» وكذلك عطاء 
واد فقال الإمام الشافعي رضي الله عنه لإإسحق : «لو کان غيرك موضعك لعرکت 
اذنه»» أقول: قال ازول الله ا وتقول: «عطاء وطاو س وإبراهیم والحسن»› وهل 

وکان أبو العباس بن سريج رضي الله عنه يقول : «أهل الحديث أعظم درجة من 
الفقهاءء لاعتنائهم بضبط الأصول» . 

وكان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: «سألت الإمام الشافعي عن القياس» فقال 
عند الضرورات). 

وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: «لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على 
المتابر“. 

E E‏ «مَّن سيل عن علم لم يعلمه 
N‏ بي : #قل ما آسألكم عليه من أجر وما 
أنا من المتكلفين» [صض: 1 يعني ا 


وکان یقول: من آفتی الناس في کل ما یسالونه» فهو مجنون». 
وکان عامر بن قيس رضي الله عنه يقول : لا تذهب الدنيا حتى ر يصير العلم جهلاًء 
والجهل علما. 


(۱) هو إسحلق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي (۱۹۱ ۔ ۲۳۸ هھ = ۷۷۸ _ ۸٠۳‏ م) أبو 
يعقوب بن راهويه. عالِم خراسان في عصره» من سكان مرو وهو أحد كبار الحمَاظ» طاف البلاد 
لجمع الحديث» وأخذ عنه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم» كان ثقة في 
الحديث» وله تصانيف منها «المسند». استوطن نيسابور وتوفي بها. الأعلام ١/۲۹۲ء‏ وتهذيب 
التهذيب ۲٠١/١‏ وميزان الاعتدال ۸٠/١‏ وابن خلكان /١‏ ٤٦ء‏ وحلية الأرلیاء ۹/ »۲۳١‏ وتاريخ 
بغداد .۳٤٥١ /٦‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ١/٤۳)ء‏ والمتقي الهندي في (کنز العمال .)۳١٦۸۵ ۳٠٤۲۹‏ 

(۳) انظر ترجمته في الأعلام ۲۲4/۲» وفي تهذيب التهذيب ۸/١‏ وصفة الصفوة ۲/ .٠١١‏ 


€ 


وكان مسروق"“ رضي الله عنه إذا سيْل عن مسالة يقول: «هل وقعت؟ فإن قيل : 
لاء قال: بل أعفني منها حتى تكون». 

وکان مجاهد رضي الله عنه ینھهی الناس أن يكتبوا عنه ما أفتاهم به» ويقول: «إنما 
يكتب الحديث» ولحل كل شيء أجيبكم به أرجع عنه غد . 

وكان سعيد بن المسيب”" وأبو حنيفة يجمعان العلماء في كل مسألة لم يجداها 
صريحة في الكتاب والسئّة» ويعملان بما يفتونهما به . 

وكان الإمام أبو حنيغة رضي الله عنه يقول: «إياكم والبدع والتبدع والتنطع» وعليكم 
بالآمر الأول العتيق؛» ودخل رجل الكوفة بكتاب دانيال» فكاد الإمام أبو حنيفة وغيره أن 
يقتلوه» وقالوا له أكتاب سوى القرآن والحديث . 

وكان الإمام مالك رضي الله عنه يقول: «سلُموا للأئمة» ولا تجادلوهم» فلو كنا 
كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تبعناهء لخفنا أن نرد ما جاء به جبريل عليه الصلاة 
والسلام؟ . 

وكان رضي الله عنه يقول: «الشريعة كسفينة نوح» من ركبها سلم» ومن خرج عنها 
غرق) . 

وكان رضي الله عنه إذا حدّث بحديث فقيل له: «إن غيرك لم يحدّث بهذا 
الحديث» يتركه ولا يعود يحدّث به» وإذا قيل له هذا حديث يحتَج به أهل البدعة» يتركه 
كذلك؟. 

وكان الأعمش" رضي الله عنه يقول: «عليكم بملازمة السُئة وعلّموها للأطفالء 
فإنهم يحفظون على الناس دينهم إذا جاء وقتهما. 


(1) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي (...- ٠۳‏ ه =... - 1۸۳ م) أبو عائشة» 
تابعي ثقة من أهل اليمن. قَدِمَ المدينة في أيام أبي بكر. وسكن الكوفة» وشهد حروب علي . وكان 
أعلم بالمُتيا من شريح» وشريح آبصر منه بالقضاء. الأعلام ۷/ ١٠٠٠ء‏ وتهذيب ٠٠٠۹/٠١‏ والإصابة 
.A ۹A J‏ 

(۲) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي (۱۳ ۔ ٩٤‏ ه = ٦۳٤‏ ۔ ۷١۳‏ م) 
أبر محمد»ء سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينةء جمع بين الحديث رالفقه والزهد والورع 
وكان يعيش من التجارة بالزيت› لا يأاخذ عطاءَ!» وکان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضیته» حتی 
سمي راوية عمر. توفي بالمدينة. الأعلام ٠٠۲/۳‏ وطبقات ابن سعد ۸۸/١‏ والوفيات »۲٠٠/١‏ 
وصفة الصفوة 4/۳ وحلية ۲/ .۱١۱‏ 

(۳) هو سلیمان بن مهران الاسدي بالولاء (1۱ ۔ ۱٤۸‏ ه = 1۸1 _ ۷١١‏ م) آبو محمد الملقب 
بالأعمش تابعي» مشهور. أصله من بلاد الري» ومنشأء ووفاته بالكرفةء كان عالمًا بالقرآن والحديث 
والفرالض يروي نحو ۳۰۰ حديث. الأعلام ۳/ ٠۳١‏ وطبقات ابن سعد ۲۳۸/١‏ والوفيات /١‏ 
۴۳ رتاریخ بغداد ۳/۹. 


0 


وقيل للآإمام أبي حنيفة رحمه الله : «ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في 
الحعرض والجوهر والجسمء فقال: هذه مقالات الفلاسفةء فعليكم بالأئر» وطريق 
التلف. وإياكم وكل محدّث فإنه بدعة٠.‏ 

وقيل له مرة: «قد ترك الناس العمل بالحديث» وأقبلوا على سماعهء فقال رضي 
الله عنه: نفس سماعهم للحديث عمل به . 

وکان يقول: «لم یزل الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلبوا الحديث› فإذا طلبوا 
الحلم بلا حديث قسىدوا» » انتھی ۔ 

فاه يغفر لمن جعل الإمام أبا حنيفة من أهل الرأي»ء فإنه تعصَب عايه بيقين . 
قيما لا يعنيهم'. 

وكان رضى اله عنه يقول: لا ينبغي لأحد أن يقول قولاً حتى يعلم أن شريعة 
رسول الله م تقبله؟. 

وکان أبو عاصم رضي الله عنه يقول: «إذا تبحر الرجل في الحديث كان الناس 
عنده کالبقرا . 

وكان آبو بكر بن عياش رضي الله عنه يقول: «أهل الحديث في آهل الإسلام؛ 
كالإسلام في سائر الأديان). 

وكان أبو مسلم الخولاني"“ يقول: «خصلتان لا يصلح فيهما ركوب دابّة : طالب 
الحديث» وطالب التزويج». 

وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: «الأخذ بالأصول من أفعال ذوي 
العقولء ولا ينبغي أن يقال في الأصل لِّ ولا كيف . 

فقيل له مرة: ما الأصل؟ فقال: «الكتاب والسئة» أو القياس عليهماء . 

وكان يقول: «إذا اتصل سند الحديث برسول الله كيد فهو السَنَةَء لكن الإجماع 
أكبر منه» ما لم يتواتر». 


(1) هو عبد الله بن رب الخولاني (... - ٦۲‏ ه =... ۔ 1۸۲ م) تابعي» فقيه عابد زاهد» نعته 
الذهبي بريحانة الشام» أصله من اليمن. أدرك الجاهلية» وأسلم قبل وفاة النبي َة ولم يره فقَدِمٌ 
المدينة في خلافة أبي بكرء وهاجر إلى الشام. وفاته بالشام وقبره بداريًا. وكان يقال: أبو ملم 
حكيم هذه الأمة. الأعلام ۷٥/٤‏ وتذكرة الحمَّاظ ٤1/١‏ وتهذیب ۱۲/١٠۲۴ء‏ وحلية ۲۲/۲٠ء‏ 
وفوات الوفيات ۲٠۹/١‏ واللباب ۳۹١ /١‏ والبداية والنهاية .٠٤١1/۸‏ 
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وكان يقول: «الحديث على ظاهره» لكن إذا احتمل عدة معانٍ» فأولاها ما وافق 
الظاهرا . 

وكان رضي الله عنه يقول: «أهل الحديث في كل زمان كالصحابة في زمانهم» وإذا 
رأیت صاحب حدیث فکآني رأیت أحدًا من أصحاب رسول الله . 

وكان رضى اله عنه يقول: «إياكم والأخذ بالحديث الذي جاءكم من العراقء إلا 
بعد التفتيش فيه . 

وكان رضي الله عنه يقول: من خاض في علم الكلام» فكآنه دخل البحر في 
هيجانه» فقيل له: ما حقيقة التوحيد؟ فقال: قد سألت مالكا عن التوحيدء فقال: هو ما 
دخل به الرجل في الإسلام» وعصم به دمه وماله» وهو قول الرجل: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدًا رسول الله» انتهى . 

فهذا هو حقيقة التوحيد عند السلف الصالح» رضي الله عنهم . 

وكان يقول: «إذا رأيتم الرجل يقول الاسم غير المسمّى» إو عين المسمُى»› 
فاشهدوا عليه بالزندقة؟ . 

وكان الخطابي يقول: «عليكم بترك الجدال فى الحديث وأقوال الأئمةء فإن الله 
تعالى يقول: ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا) [غافر: ]٤‏ وما كانت زندقة قط 
ولا بدعة ولا كفر ولا جراءة على الله تعالی. إلا من قبل علم الكلام وكثرة الجدال» 
انتھی . 

وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: إذا رأيتم جماعة يتناجون سرا فيما 
بینهم بأمر دینهم ۰ فاشهدوا أن ذلك ضلالة وبدعة». 

وكان يقول: «أكابر الناس هم أهل السْنَّةء وأصاغرهم أهل البدعة». 

وكان سفيان الثوري رضي الته عنه يقول: «أهل السْنَّة والجماعة هم المراد بقول 
الناس: السواد الأعظم؛ وإن كان واحدا» انتهى . 

فها أنا قد أثبت لك عن ذم جميع الأئمة للرأيء فاعمل يا أخي بأقوالهم بطيب 
نفس وانشراح صدرء لا سيما الأثمة المجتهدين وأكابر مقلديهم . 

وقد حت جميع الأئمة المجتهدين أتباعهم على العمل بالكتاب والسُلْة إذا كان 
کلامهم مخالقًا للكتاب والسُلة أو لأحدهماء وتبرؤوا من الرآيء مضا لنقوسهم 
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والمراد بذم الرآي حيث اطلق أو البدعة حيث آطلقت في كلام العلماءء ما لم 
يكن مندرجا تحت أصل من أصول الشريعةء أو قاعدة من قواعدهاء وكل كلام شهدت 
له الشريعة بالصحةء أو وافق القواعد» فهو من السئّة» وليس من الرآي في شيء. انتهى . 

(وذكر في باب القضاء من سننه االكبرى)ء أن الرآي المذموم» هو كل ما لا يكون 
مشبهًا باصل. 

قال: «وعلى ذلك يحمل کل ما ورد في ذم الرأي» . 

قلت: ومن هنا تعلم يا أخي جميع ما استنبطه الأئمة المجتهدون ومقلدوهم مما 
شهدت له الشريعة بالصحة» لارتباطهم كلهم بالشريعة المطهّرة واقتباس أقوالهم من شعاع 
نورها. 

ومن قال: «ليست السْئّة إلا ما جاء صريًا في الأحاديث)» فكأنه يرد جميع 
مذاهب المجتهدين» وخالف الإجماع» ولا يخفي سوء عقيدته» فنسال الله العافية . 

ثم اعلم يا أخي أن السّة تنقسم على ثلاثة آقسام: 

أحدها: ما أتى به الوحي من الأحاديث» كالقرآن مثل حديث «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب» وكقوله يي: «لا تنكح المرأة على عمّتهاء ولا على خالتهاء"“ 
وكقوله ية : «لا يحرم في الرضاع المصّة والمصتان»*" وكذا «الذية على العاقلةه“ وما 
يجري مجرى ذلك من الأصول الثابتة . 


ء)٤٥١‎ »)٥۲/۷ أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ١/۳۳۹)ء والبيهقي في (السنن الكبرى‎ )١( 
(FV/IY FEV /11 “1۹71/4 44/7 والطبرائي في (المعجم الكبير‎ »)٥٠۲/١ (بغوي‎ 
والزيلعي في (نصب الراية ۱1۸/۳)» والزييدي في (إتحاف السادة المتقين ١/۳۳۸)ء رالمتقي‎ 
/١ والقرطبى في (التفسير‎ »)۲۸١ /١ الهندي فى (كنز العمال 0۸١١٠)ء والالباني في (إرواء الغليل‎ 
وابن سعد‎ (FY /Y وان كثير في (التفسير 11/1(« والربيع بن حبيب في (المسند‎ ONY A 
»)٩۷ ۰۹٤/۲ وفي (جامع مساتید‎ ٤ في (الطبقات الكبرى ۸/ ١٠٠)ء وأبو حنيفة في (المسند‎ 
.)۲٠١٠/۲ وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان‎ 

(۲) اخرجه ملم في الصحيح (النكاح ب ٤‏ رقم ۳۷ - ۳۸)ء والنسائي غي (السنن /٦‏ ۹۷ء 4۸)ء وابن 
ماجه في (السنن ۱۹۲۹ء ١۱۹۳)ء‏ والبيهقي قي (السنن الكبرى »۳٤٠٥/9‏ ١/1١1ء‏ ۷/١١٠ء‏ 
١‏ ۸/١۳)ء‏ والطبراني في (المعجم الكبير ۲14/۷ ١١/۲٠۳)ء‏ والزيلعي في (نصب الراية 
۳( وابن آبي شيبة في (المصنف ٤/1٦٤۲)ء‏ وأبو حنيفة في (جامع مسانید ۱١/۲‏ ۔ ٤١‏ ۔ ٤٤‏ 
.)٠٠۳ _ ٩۳‏ والسيوطي في (الدر المنثور ۲/ 1۳۷)» وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق /٤‏ 
»)٥٥/٥٩ ٣‏ وابن عدي في (الكامل في الضعفاء ۱| £۷(« .(TY*T/1 «۱40710 /o «AATF /F‏ 

(۳) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند .)٤/٤‏ والهيثمي في (مجمع الزوائد /٤‏ ١١۲)ء‏ وابن أبي حاتم 
الرازي في (علل الحديث .)١١١۳‏ 

.)۷ آخرجه الترمذي (فرائض ۱۸4)ء (دیات ۱۸)»› وابن ماجه (دیات‎ )٤( 
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ثانيها: سَّة أباح الله تعالى لنبيّه َيه أن يسنها على رأيه» كتحريم الحرير على 
الرجالء وقوله ية في مكة: ١لا‏ يعضد شجرهاء"'“ الحديث فإن عمَّه العباس قال: «يا 
رسول الله إلا الإذخر»ء فقال: إلا الإذخر». فلو أن الله تعالى كان حرم جميع 
شجرهاء لم ببح الإذخرء فلولا أن الله تعالى جعل له أن يبيح ما شاء ويحرّم ما شاءء لم 
يبح الإذخر. ويؤيد ذلك قوله يية: «لولا أن أشن على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى 
ثلث الليل؛“ أي وجوبًاء ونظيره «لولا أن أشن أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلا“ أي كل فريضةء ويؤيد ذلك في قسم التحريم نهيه ية عن زيارة القبور» وعن 
اتخار لحوم الأضاحي» فوق ثلاثة أيام» ونحو ذلك. 

ثالثها: ما جعله تأديبًا لأمته» فإن فعلوه حازوا الفضيلة» وإن تركوه فلا حرج 
عليهم» ومنه نهيه ية عن كسب الحجام» وكأمره بالمسح على الحُمّين» وفي القرآن 
العظيم فإن تنازعتم في شيء فرّدوه إلى الله والرسول - أي الكتاب والسئة . 

وقد تقدّم في هذه الميزان بيان أن السْئّة قاضية على الكتاب» ولا عكس» وأنه لولا 
السلة ما عرف المُجمَّل في القرآن» فراجعه. وإيضاح ذلك: أن تعلم أنه لولا السْنّة ما 


(۱) آخرجه صاحب (شرح معاني الآثار ۳۲۸/۳). 

(۲) آخرجه البخاري في (الصجیح ۳۹/۱ 111/۲ 1۸/۳« 14« %4 11<« fa ATA/E‏ 
4)؛,)» ومسلم في الصحيح (الحج ٠١٤٤ء ٤٤۷‏ 6۸٤٤)ء‏ وأحمد بن حبل في (المسند ٠٠١/١‏ 
۸/٣ ۳٤۸ ۳۱٣ ۹‏ ) والبيهقي في (السنن الکبری ۳/ 1۰۹4ء /١ ٣٣١ ۱۹٥/٥‏ 
.)۲٣/۹ ٥٢/۸ ۹‏ والبغوي في (شرح السْلَةَ ۲۹٤/۷‏ ١٠/۱۷۳)ء‏ وابن حجر في (تعليق 
التعليق ۸۹4٤ء‏ ٠4۹٤ء »)۷۳١ ۷۲١‏ وفي (فتح الباري ۸۷/١‏ ۸/٦۲ء‏ ١١/١٠۲)ء‏ وابن آبي 
شيبة في (المصنف ٤40 ۳۷۲/٠١‏ ١4۹٤ء‏ ۹۷٤)ء‏ والزيلعي في (نصب الراية ٠٤۳١/۳‏ 
۷) والمتقي الهندي في (کنز العمال ۲۹۹۲۹ ٠.۳٠٠٠٤‏ ۹۷٠١۳)ء‏ والهيثمي في (مجمعم 
الزوائد ۳/ ۲۸۳) . 

(۳) آخرجه ابن ماجه قي (السنن »)1۹١‏ وأحمد بن حنبل في (المسند ..)٠١١/١ ء۱۱٤۴ /٤‏ وابن آبي 
شيبة في (المصنّف ١/١۳۳)ء‏ والمتقي الهندي في (كنزل العمال ٤۸٤۱۹)ء‏ رصاحب (الإتحافات 
السنية .)۲١۴‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (إمارة ۳٠1٠ء‏ ١١٠٠ء‏ ۸١۱)ء‏ (طهارة .)٤۲‏ (مساجد ۱۹٠۲ء‏ ١٠٠)ء‏ والبخاري (إيمان 
)٦‏ (مواقیت .)۲٤‏ (جمعة ۸)» (صوم ۲۷)» (تمني ٩۹‏ (جهاد ۰)۱۹ وأبو داود (طهارة »)۲١‏ 
والترمڏي (طهارة ۱۸)» (صلاة »)٠١‏ والنسائي (طهارة »)٦‏ (مواقیت ۲۰ ١۲)ء‏ (جهاد ۰1۸ 
١‏ وابن ماجه (صلاة ۸)ء» (طهارة ۷)» (جهاد ١)ء‏ والدارمي (وضوء 1۸)» (صلاة ٠۹‏ 
۸ والموطا (طهارة ٤۱۱۴ء‏ ١٠۱)ء‏ (جهاد »)۲١‏ وآحمد بن حنیل ۸۰/۱ ۱۲۰١‏ ۱۴١۲ء‏ 
cf CTA TAL TIT COTAY oTO oTos ffe ofTY AE CTACY SPIT oY!‏ 
o HIIN c\lIECE fEETT fo CO\V «0°۹4 (oY LEAT cEYT cE ETF <4‏ 
{YT oTYo cleo‘ tT $ E\° (AF‏ 
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عرف العلماء استخراج المُجمَل من القرآن» لأن بايا لم يفتحه الشارع ية لا يقدر أحد 
على فتحه. 

إذا علمت ذلك» فليس في الكتاب أحكام الخسل» والطهورء والمياءء ولا أن 
صلاة الصبح ركعتانء ولا أن الظهر والعصر والعشاء أربعء ولا أن المغرب ثلاث» 
وليس في الكتاب أيضًا ما يقال في التوجه بعد الإحرام» ولا أذكار الركوع والسجودء 
والاعتدال بينهماء ولا ما يقال في جلوس التشهد» وليس في الكتاب أيضا تصريح 
بشيء من أحكام الزكاة بأنواعهاء ولا الصيام» ولا الحج» ولا البيع ولا الذيات 
ولا الأقضية» ولا غير ذلك من سائر أنواع الديانات» فلولا أن الله تعالى تفضل على 
الأئمة بما أبانه في السُنَةَ» لم يعرف أحد من الأئمة استخراج شيء مما ذكرناه من هذه 
الأحكام. 


وروى البيهقي في «باب الجهر بالقراءة في الصبح عن أبي بصرة» قال كنا عند 
عمران بن الحصين"“ رضي الله عنه نتذاكر العلم» فقال رجل: لا تتحدثوا إلا بما في 
القرآن» . 

فقال عمران: إنك لأحمق» أوجدت في القرآن صلوا الظهر آربعًا» والعصر أربعًاء 
لا تجهروا بالقراءة فيهما أو صلوا المغرب ثلانًا والعشاء أربعًا تجهروا في الأوليين «نهماء 
ولا تجهروا في القراءة في باقي هاتين الصلاتين» والفجر ركعتين تجهروا في القراءة 
فيهما؟ فقال الرجل: لاء «فأفحمه عمران» انتهى . 

وقد كان عبد الله بن عباس» ومجاهد» وعطاء» وغيرهم من الصحابة والتابعين» 
يخافون من العمل بالرأي أشد الخوف حتى أن عبد الله بن عباس»ء ومحمد بن 
سيرين" كانا إذا اغتابهما إنسانء وقال لهما: اجعلاني في حلٌ» يقولان: «معاذ الله أن 


(۱) هو عمران بن حصین بن عبيد (... - 0۲ ه =.. . - ۷١‏ م) أبو نجيد الخزاعي» من علماء 
الصحابة. اسلم عام خیبرء كانت هارا غراعة وم فح مک وبعثه عمر إلى أهل البصرة 
لبفقههم ۰ وولاه زياد قضاءها وترفي بها» وهو ممن اعتزل حرب صفین . . له في کتب الحديث ٠١١‏ 
حدينًا. الأعلام ه٥‏ وتذكرة الحفّاظ ۲۸/١‏ وتهذيب التهذيب ۸/ ٠٠٠١‏ وصفة الصفوة /١‏ 
۴۳ وطبقات ابن سعد .٤/۷‏ 

(۲) هو محمد بن سیرین البصري (۳۳۔ ۱۱۰ هھ = ٠٥۳‏ _ ۷۲۹ م) الأنصاري بالولاءء بو بكرء إمام 
وقته فى علوم الدين بالبصرة. تابعي. من أشراف الكتّاب. مولده ووفاته في البصرة. نشا بارا في 
آذنه صمم»ء وتفقه وروى الحديث» واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. واستكتبه أنس بن مالك بغارس» 
وكان أبوه مولى لأنس. بسب له كتاب «تعبر الرؤيا». الأعلام /١‏ ٤١٠٠ء‏ وتهذيب التهذيب ۹/ 
٤4‏ ووفیات الأعیان ٤٥۳/١‏ وحلية الآرلیاء ۰۲۱۳/۲ وتاریخ بغداد ۳۳۱/۰ والمحبر ۳۷۹ 
و۰ . 


نحل ما حرم الله إن الله تعالى قد حرم أعراض المؤمنين» فلا نبيحهاء ee‏ 
لك يا آخي» ھکذا رواه الشيخ محيي الدين ب بن العربي في الفتوحات المكية»› وقال : 
من دقین الورع وأعجب التصرف» . 

وروی الہ لبيهقي ٠‏ عن عبد الله بن مسعود» أنه کان قول : «لا يقلّدن رجل رجلا في 
دینه» فإن آمن آمن› وإن كفر كفر› قلّدوا العلماء العاملين؟ . 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا أفتى الناس يقول: هذا رأي عمر»ء فإن 
کان صوابًا فمن الله وإن كان خطأً فمن عمر. 

وروی البيهقي عن مجاهد»ء وعطاء» ومالاك بن أنس» نهم کاتوا يقولون : ما من 
أحد إلا مأخوذ من کلامه ومردود عليه» > رسول الله اد . 


ونقل الإمام أبو محمد بن حزم عن الإمام مالك رضي الله عنه» آنه و 
الوفاة: «لقد وددت الآن أني أضرّب على كل مسألة قلتها برأيي دوا و ا 
رسول الله د رة بشي ء زدنه في شریعته» أو خالفت ظاهرها فيه». وروی الشيخ 
محيي الدين في الفتوحات المكية عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي 
اله عنه» أنه کان يقول: «حرام على كل من لم يعرف دليلي أن يفتي بکلامي» وأنه کان 
إذا أفتى به يقول: هذا رأي أبي حنيفة» وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاء بأحسن منه» 
فهو أولى بالصواب». 

وروى الحاكم والبيهقي عن الإمام الشافعي رضي اله عنه آنه كان يقول: «إذا صح 
الحديث فهر مذهبي» أي صح ولو عند غيري من الأئمة» كما تقَدّم إيضاحه في هذه 
الميزان» وفي رواية أنه كان يقول: «إذا رأيتم كلامي يخالف كلام رسول اله ية فاعملوا 

وقال رضي الله عنه مرة للمزني: «لا تقلدني في كل ما أقول وانظر في ذلك 
لنقسك » فإنه دين . 

وروى البيهقي في «المستحاضة تغسل عنها أثر الدم وتصلي» ثم تتوضاً لكل 
صلاة؛"". أن الإمام الشافعي رضي الله عنهء قال: «لو صح الحديث في ذلك لقلنا به 
وكان أحبَّ إلينا من القياس على سنه محمد يلو ذ في الوضوء» مما خرج من فبْل أو 
دبر. 


.) أخرجه آبر داود (طهارة 1°( والدارمي (وضوء‎ (T) 
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وقال آيضًا: «وٳذا ثبت عن النبي بي بابي هو وأمي» شيء لم يحل لنا تركه» رواه 
البيهقي في «سهم البراذين» . ولو كنا نثبت مشل هذا الحديث ما خالفناء» وقال في قصة 
بروع بنت واشق في باب «أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقًا»" : «لو أن هذا كان 
ثبت عن التبي َة لأخذنا به فإنه أولى الأمور بناء ولا حجة فى قول أحد دون رسول 
نه ية وإن كثرواء ولا في قياس ولا في شيء إلا طاعة الله بالتسليم له» . 

وقال في «ياب الير»: «فإن كان هذا الحديث يثبت فلا حجة لأحد معها. 


وقال في اباب الجزية»: «لولا أن الوارد يجب اتباعه لوددنا أن الذي قال أبو 
آن تحب غير ما قضی به . 

وقال في اباب الصد»: «کل شيءَ خالف آمر رسول الله اة سقط › ولا يقاوم به 
رأي ولا قياس» فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله َة فليس لأحد معه أمر ولا 
نهي“٤‏ . 

وقال في «باب المعلم يأكل شيئًا من الصيد: «وإذا ثبت الخبر عن رسول الله ي 
لم يحل ترکه لشيء أبدا» . 

وقال في «باب مَّن مرٌ بحائط إنسان أو ماشيته» من «كتاب الأ وقد روي في ذلك 
حدیث لو کان يبت مثله عندنا لم نخالقه. 

وقال في «باب العتق» من الأ أيضًا: «وليس في قول أحد» وإن کانوا عدداء مع 
النبي يد حجة٤انتهى‏ . 

هذا ما اطلعت عليه من الموانع التي نقلت عن الإمام الشافعي رضي الله عنه» في 
أدبه مع رسول الله وء بل روينا عنه: «أنه كان يتأدب مع أقوال الصحابة والتابعين› 
فضلاً عن كلام غيرهم»ء ونقل ابن الصلاح رحمه الله أن الإمام الشافعي قال في رسالته 
القديمة - بعد أن آثنى على الصحابة بما هم أهله - والصحابة رضي الله عنهم فوقنا في 
کل علم واجتهاد وورع وعقل› وفي كل أمر استدرك به علم ورأيهم لنا أحمد وأولى من 
رأینا عندنا لأنقسنا“ انتهی . 


(1) البراذين: (ج) برذون: ما كان غير أصيل من الخيل والبغالء والبراذين : e‏ الخلمَة 
جافيتها غليظة الأعضاء قوية الأارجل» كبيرة الحرافر وهي جلدة على السير في الشعاب والوعر. 
وأحمد بن حنبل 4۸۰/۳ .۲۸۰/٤‏ 


o 


وروى البخاري والبيهقي أواخر «كتاب الإيمان» - بفتح الهمزة - من سننه الكبرى : 
أن الإمام الشافعي رضي الله عنه أفتى فيمن حلف ليمشينٌ إلى الكعبة وحنث» بكمّارة 
يمين» فكأن السائل توقف في ذلك فقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: قد قال بهذا 
القول من هو خير مني: عطاء بن أبي رباح“ رضي الله عنه. 

ومن المشهور عن الإمام الشافعي أنه ترك القنوت في الصبح» لما زار قبر آبي 
حنيفة رضي الله تعالى عنهء وقال: «كيف أقنت بحضرة الإمام» وهو لا يقول به وإنما 
فعل ذلك الإمام الشافعي فتخا لباب الأدب مع الأئمة المجتهدين» وحملاً لهم على 
المحامل الحسنةء «أو لأنهم لولا رأوا قولاً عن بعض الصحابة في ذلك ما قالوا به» فلا 
ينافي ذلك قول الإمام الشافعي فيما تقدم آنمًاء انه لا حجة لأحد مع قول رسول الله کیا 
فافهم . 

فكان هذا الأدب من الشافعي مع الإمام من باب الاجتهاد أيضًاء فآدّى اجتهاده إلى 
أن مراعاة الأدب مع الأئمة المجتهدين أولى من مخالفة بعض السُننء التي تحتمل أن 
ذلك الإمام ظفر بدليل آخر أصرح من دلیله هوء أو مساو له» انتهى . 

فانظر يا أخي إلى أدب الأئمة مع بعضهم بعضصًاء واقتدِ بهم. «وإياك والتعصب 
لإمامك» فهو حمية الجاهية» فتخطىء الطريق . 

وأول مَن يتبرًاً منك إمامك» وقد تقَدّم قول الإمام مالك للإمام الليث» لما أرسل 
من مصر يسأله عن مسألة: «أما بعد فإنك يا أخي إمام هدى وحكم الله في هذه المسألة 
ما قام عندك٤‏ انتھی ۔ 

هذا ما بلغني عن الأئمة الثلاثة من الأدب مع غيرهم» ومع السئة. 

وآما الإمام أحمد رضي الله عنهء فحاله في اتباع السئَّة مشهورء حتى أنه اختفى أيام 
المحنةء ثم خرج بعد اليوم الثالثء فقيل له: إنهم الآن يطلبونك فقال: «لم يبلغني أن 
رسول الله ية اختفى في الخار من الكمار أكثر من ثلائةء ولو أنه زاد لزدت». 

وبلغنا أنه لم يأكل البطيخ حتى مات» وقال: «لم يبلغني شيء في كيفية أكله عن 
رسول الله يةه وكذلك بلغنا أنه لم يدون له كلامّاء وجميع مذهبه الآن إنما هو ملمُق 
من صدور الرجال. 


(۱) هو عطاء بن آسلم بن صفوان (۲۷ ۔ ۱۱٤‏ هھ = 1٤۷/٦‏ ۔ ۷۳۲ م) تابعي»ء من أجلاء الفقهاءء كان 
عبدًا أسود. ولد في جند باليمن» ونشأ بمكة فكان مفتي أهلها ومحدثهم وتوفي فيها. الأعلام /٤‏ 
٠‏ وتذكرة الحمًّاظ ۹۲/١‏ وتهذيب 1۱۹۹/۷ء وصفة الصفوة ۹/۲١1ء‏ وميزان الاعتدال ۲/ 
۷ وحلیة ۳/ ۳۱١‏ والوفیات ۳۱۸/۱. 

(۳) القنوت: القيام في الصلاة. والقنوت: الطاعة والسكوت والدعاء. 
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وكان رضي الله عنه يقول: أو لأحد كلام مع كلام الله وكلام رسول الله ية . 
وقيل: إنه وضع في الصلاة نحو عشرين مسألةء وكان رضي الله عنه واقمًا مع الحديث› 
متبرَئًا من الرآي» وكثيرًا ما كان يقول: «لا تكاد ترى أحدًا ينظر في كتب الرأي إلا وفي 
قلبه دغل . وکان ولده عبد اله يقول: «سألت والدي رحمه الله تعالى عن الرجل 
يون في بلد» لا يجد فيها إلا صاحب حديث» لا يدري صحيحه من سقيمه» وصاحب 
رأي فمن يسأل؟ فقال: يسأل صاحب الحديث» ولا يسأل صاحب الرأي» . 


وكان رضي الله عنه يقول: «انظروا في أمر دينكم»› فإن التقليد المحض مذموم» 
وفيه عمى للبصيرة). 


غیره مع قدرته على استخراج ذلك الحكم من الكتاب والسكَة» والله أعلم . 
ويلغا أن شخصا استشاره رضي الله عنه في تقلیده أحدَا من علماء عصره» فقال 
له: لا تقلدني» ولا تقلّد مالک ولا الأوزاعي» ولا النخعي› ولا غیرهم ۰ وخذ الأحكام 


من حیث أخذوا». 


قلت : «وهو محمول أيضًا على مَّن رأى له قدرة على استنباط الأحكام من الكتاب 
والسئةء وإلا فقد صرح العلماء بآن التقليد واجب على كل ضعيف قاصر النظرء والله 
أعلم» . 

فقد تبيْن لك يا أخي مما قرّرناه لك مرارًا في هذه الميزانء أن الأئمة كلهم دائرون 
مع أدلة الشريعة حيث دارت» وآنهم كلهم منرهون عن القول بالرأي في دين الله تعالى» 
وأن مذاهبهم كلها كأنها منسوجة من الشريعة المطهرة» سداها ولحمتهاء من آياتهاء 
وأخبارهاء وما بقي لك عذر في التقليد لأيي مذهب شئت» من حيث إنهم كلهم عدول 
على هدی من ربهم› وإذا صليت وراء من لا يقول بالقنوت مثلاً في الصبح» أو قول به 
لكن قبل الركوع فوافقه» عملا بحديث «ولا تختلفوا عليه» أي الإمام «فتختلف قلوبك»° 


)١(‏ الدغل: العيب المفسد للامر. 

(۲) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل (۲۱۳ ۔ ۲۹۰ ه = ۸۲۸ _ ۹٠۳‏ م) الشيباني البغدادي» 
أبو عبد الرحملن»ء حافظ للحديث» من أهل بغداد. له «الزوائد؛ على كتاب الزهد لأبيه وازوائد 
المسند؛» و«مسند آهل البيت؛ وهالثلاثيات» . الأعلام .٠٥/١‏ وتهذيب ٠٤١/١‏ والمتطرفة ١٠ء‏ 
والطبقات لابن آبي یعلی ۱/ ۱۸۰. 

(۳) اخرجه ملم (صلاة ١١1)ء‏ وأبو داود (صلاة .)۹١ ٩۳‏ والترمذي (صلاة .)٥٤‏ والنسائي (إمامة 
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انتهى» وقس على ذلك فإنتا مقلّدون للأئمةء معتقدرن أنہم کلهم على هدی من ربهمء 
وما طفن اخدافي مدعب إمام إلا لجوله به ودفة دار ك للت الإام عة لا سيما دة 
مدارك مذهب الإمام ابي حنيفة رضي اله عنهء فإنها دقيقة جدّاء لا يكاد يطلع عليها إلا 
أهل الكشف من الأولياء كما أخبرني بذلك سيدي علي الخواص» وقال لي ۔ مرات -: 
إن الإمام آبا حنيفة رضي الله عنه كان من أكابر أهل الكشف. وأنه كان إذا رأى الماء 
المستعمل يعرف فيه كل ذنب غفر من نفس غسالتهء فيقول هذه غسالة زناء هذه غسالة 
غيبةء» أو نميمة» أو نحو ذلك قال: كذلك نقل عنه في الماء المستعمل ثلاثة أقوال» 
ففهم مقلّدوه أن تلك الأقوال في حكم واحد. والحال أنها في أحوالء بالنظر لتعداد 
الذنوب». لا بالنظر إلى ذنب واحد» انتهى . 


وقد جمعت جملة من دقيق استنباطاته في كرّاسةء كقوله بنقض الوضوء بالقهقهة في 
الصلاةء من حيث إن ذلك سوء او ى الله عر وجل وأنه أقبح من خروج 
الربح» وكقوله السابق قريبًا بأن غسالة الماء المستعمل نجسةء إما مخلظة أو متوسطةء إذ 
الخسالة للذنوب تابعة لأحكامهاء من كبائر أو صغائرء فوجه كونها مغلظة الأخذ 
بالاحتياط » لاحتمال أنها غسالة كبيرة» ووجه كونها متوسطة أن الغالب في الناس وقوعهم 
في الصغائر دون الكبائرء ومعلوم أن الصخائر متوسطة بين الكبيرة وبين المكروه» ووجه 
كونها طاهرة غير مطهرة احتمال كونها غسالة المكروه أو خلاف الأولى» وذلك جائز في 
الجلة لكن هدا القرك لم يشرد مه يل رافق غيرة فيه فكان امز لها بالوضرء من الجاء 
الذي لم يستعمل أفضل وأولى وأطهرء فإن كنا اقترفنا ذبا فذلك الماء أنعش لأعضائنا 
وأقوى فى الروحانية» وإن كنا مطهرين من الذنوب كان زيادة إحياء وروحانية لأعضائناء 
فبقوم أحدنا يناجي ربه في الصلاة بجسد حي كله: شعرًّا وبشرًا بخلاف ما إذا تطهر أحدنا 
بغسالة ذنوب الناس» فإن جسده يزداد ضعمًا على ضعف» فرضي الله عنه» ما كان أشفقه 
على هذه الأمة وأرحمه بهم» وحاشاه رضي الله عنه من القول بالرأي ف دين الله عر 
وجل بغير دليل ونظرء ومن نسبه إلى ذلك فما حمق النظر في أمره» وذلك لعلو مقامه 
وهرافیه . 

وقد سبرت كلامه رضي الله عنه» فوجدته متقبْدَا بالكتاب والسئة في أقواله 
وأفعاله وعقائده» لا يخرج عن الكتاب والسئة في شيء منهاء وقد اختاره الله تعالى 
لدينه» ولم يزل أتباعه في زيادة إلى يوم القيامة» وقد كان سيدي إبراهيم 


£0۷ /1 وأحمد بن حئبل‎ u)0١ £۹ والدارمي (صلاة‎ «(fo واين ماحه (إقامة‎ «(TT ofe YY = 
If /0 TE cYTAV TAO YT ATT 


۷( سبر الأمر: جربه واختبره۔ 
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المذاهب انقراضاء كما كان أول المذاهب المدؤنة» ولا عبرة بمّن يعترض على بعض 
أقواله من الناس» فإنه جاهل بمداركه» انتهى . 

ثم إنه يكفينا من المدح لمذهبه قول الإمام الأعظم مالك بن آنس إمام دار الهجرةء 
لما سيل عله: «ماذا أقول في مذهب إمام عظيمء لو ناظرني في أن نصف هذا العامود 
ذهباء ونصفه فضة لقام بحجته) . 
على أبي حنيفة» وتقدّم قريبًا كونه ترك القنوت في الصبحء لما زار قبره حياء منه» مع أن 
الإمام الشافعي رضي الله عنه قائل باستحبابه. 

وأما ما قاله الوليد بن مسلم“ من قولهء قال لي مالك بن أنس آيذكر أبو حنيفة 
في بلدكم؟ فقلت: نعم. فقال: ما ينبغي لبلدكم أن تسكن» فقال الحافظ المزني: إن 
قول الوليد هذا ضعيف» انتهى . 


قلت وبتقدير ثبوت ذلك عن الإمام مالك: فهو مؤولء آي لا ينبغي لبلدكم أن 
تسكن لكون الإمام أبي حنيفة يفتي الناس في العلم عن سؤال غيره» فمَّن أقام في بلدكم 
صار علمه معطلاًء لا يسأله أحد عن شيء منه اكتفاء بالإمام أبي حنيفة» رضي الله عنهه 
هذا هو اللائق بفهم كلام الإمام - إن ثبت ذلك عنه - والثه أعلم. 


وأما ما نقله أبو بكر الآجريء عن بعضهم أنه سيل عن مذهب الإمام مالك» فقال: 
«حدیث صحیح › ورأي ضعيف» وسيل عن مذهب إسحلق فقال: رأي ضعيف وحديث 
ضعيف» وسيل عن مذهب الإمام أبي حنيفة فقال : لا رآي ولا حديث» فکلام متعصب 
على الإمام بإجماع كل منصف لأن الخبر يكذبه. 


(1) هو إبراهيم بن علي بن عمر» برهان الدين الأنصاري المتبولي (... ۔ ۸۷۷ ه = ۱٤١۷۳‏ م) صالح 
مصري» للعامّة فيه اعتقاد وغلرّء كانت شفاعته عند السلطان والأمراء لا ترد . وله بر ومعروف وأنشا 
أماكن» منها جامع كبير بطنطا وبرج بدمياط . توفي بأسدود عن نحو ۸۰ عامّاء وهو من أهل 
«متبول؟ بالغربيةء له كتاب «الأخلاق المتبولية) . الأعلام ٠٠١ /١‏ بدائع الزهور ٠٤١/۲‏ والضوء 
اللامع ۸١/١‏ ومجمع اللغة العربية بدمشق .۳۲٠/٤۲۸‏ 

(۲) هو الوليد بن مسلم الأموي بالولاء الدمشقې (۱۱۹ ۔ ۱۹۰ ه = ۷۳۷ _ ۸٠١‏ م) أبو 
العباس. عام الشام في عصره» من حمَاظ الحديث. له ۷١‏ تصنيفًا في الحديث والتاريخ» منها 
«السنن؛ و«المغازي». توفي بذي المروة تافلا من الحج. الأعلام ۱۲۲/۸ء وتذكرة الحمَاظ /١‏ 
۸ وتهذيب ١١/٠١٠ء‏ وغاية النهاية ۳٠٠/۲‏ وميزان الاعتدال ۳/ .۲۷٠١‏ وهدية العارفين 
0/۲. 
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وقد بلغنا آقواله كلها فما رآيت منها قولاً إلا وهو مستند إلى صريح آية» أو 
حديث» أو أثر أو مفهوم» لذلك أو لقياس جلي على أصل صحيح» وما رأيته 
استدل بحديث ضعيف» فرد أبدًا وإنما يستدل به إذا كثرت طرقه» ولا خصوصية له 
بذلكء بل يوافقه عليه جميع الأئمة كما سيأتي بسطه في هذه الفصول» وقد ثبت 
مدح الإمام مالك ومدح الإمام الشافعي لهء فلا عبرة باعتراض غيرهما على بعض 
أقواله. 


ويتعيّن على أتباع الإمام مالك وأتباع الإمام الشافعي رضي الله عنهما أن يعظموا 
هذا الإمام كل التعظيم»› لأن امام المذهب إذا مدح عالمّا وجب على جميع أتباعه أن 
يمدحوه» تقليدًا لإمامهم» وأن TEE‏ ويجلوة) ويحرم عليهم الانتقاد عليه» والتنقيص 
له» مع آن جميع المعترضين على ذلك الإمام دونه في العلم بيقين؛ ولا ينبغي لمن هو 
مقلد أن يعترض على المجتهد المطلق»ء لأن قول المجتهد كالقمر فى السماء» وقول 
المرض عل الاي فر ان الق في الام ل شرف عدولا اة او واد 
أنصف هزلاء المتكلّمون لم ينتقدوا قط على إمام عظيم» مدحه إمامهم» وتأدب معه» 
لأن كل مقلّد قد أوجب على نفسه تقليد إمامه في كل ما قاله» من غير أن يطالبه بدليل» 
رها من ذلك: 


وقد دخل علي شخص من طلبة العلم» قد طعن ذف في السَنْ وأنا أكتب في مناقب 
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» ل ی و وقال: انظر في هذه فوجدت 
فيها جملة من المسائل المنقولة عن الإمام» ووجدته قد شرع في رذهاء فقلت له: مثلك 
لا تفهم كلام هذا الإمام» فقال: إنما أخذتها من الفخر الرازي”'. 

فقلت له: والفخر الرازي بالنسبة لامام أبي حنيفة كآحاد الرعية مع السلطان 
الأعظم» ولا ينبغي لأحد من الرعية الطعن على إمامه إلا بحق واضح» كالنصوص 
الشرعية رأما ما كان من باب الاجتهاد بيقين فلا اعتراض لأحد عليهء وأقوال الإامام أبي 
حنيفة كلها من باب الاجتهاد بيقين . 


(1) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري 1۰٦ _ ٥٤٤(‏ ه = ٠۲٠١_۱۱١۰‏ م) 
أبر عبد الله فخر الدين الرازي» الإمام المفسرء أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل› 
وهو قرشي النسب» أصله من طبرستانء ومولده في الري وإليه نسبته. رحل إلى خوارزم وما وراء 
النهر وخراسان»ء وتوفي في هراة. من تصانيفه «مفاتیح الغيب» و«معالم أصول الدين» ودالآيات 
البيّنات»؛ وهالإعراب» و«المباحث المشرفية» و«القضاء والقدر؛ وغير ذلك. الأعلام ١/۳٠۳ء‏ 
والوفيات ٤۷٤/١‏ ومفتاح السعادة ٤)٤٥ /١‏ _ ١١٥٤ء‏ وآداب اللغة ۹٤/۳‏ رلسان الميزان ›)۲١/٤‏ 
والبداية والنهاية ٠١/١۳‏ 
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وقد كان لي صاحب عزيز عنديء فذكر الإمام آبا حنيفة يومًا بسوء» وقال: لا أقدر 
أسمع له قولاًء فنهيته عن ذلك فلم ينته» ففارقني فوقع من سَلْم فانکسر بقار ظهره 
وخرج زر ورکه› فمكث يوط ويبول على نفسه بلا طهارة ولا صلاة إلى أن مات على 
فإياك يا أخي ثم إياك فإن لحوم العلماء سم قاتل» وإن شككت فجرّب . 


وأما قول بعضهم: إن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه يقذّم القياس على نصوص 
الشيزامازي نسبة إلى شيزاماذء «قرية من قرى بلخ“ بسنده المتصل إلى الإمام أبي حنيفة 
رضي الله عنه» أنه كان يقول: نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدةء بعد أن لا نجد 
للك المسألة دليلاً من الكتاب أو السُّةَ أو أقضية الصحابة . 

وفي رواية أخرى عن الإمام» أنه كان يقول: إِنًا نأاخذ أولاً بالكتاب» ثم بالسلَة ثم 
بأقضية الصحابة فنعمل يما يتفق عليه الصحابةء فإن اختلفوا سنا حكمّا على حك 

وفي رواية أخرى عنه إنّا نعمل أولاً بكتاب الله» ثم بِسَّْة رسول الله ب ثم 
بأحاديث أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم . 

وفي رواية أخرى «ما جاءنا عن رسول الله َة بأبي هو وأمي فعلى الرأس والعينء 
وليس لنا مخالفتهء وما جاءنا عن أصحابه تخيّرنا» وما جاءنا عن غيرهم» فهم رجال 
ونحن رجال». 


وروى الإمام أبو جعفر الشيزامازي أيضا عن أبي مطيع البلخي قال: قلت لاومام 
أبي حنيفة : لو رأیت رأیّاء ورأی i‏ رأیًا كنت تدع رأيك لرأيه؟ قال: نعم» 
فقلت له: أرأيت لو رأيت رأيّاء ورآى عمر بن الخطاب رأيّاء أكنت تدع رأيك لرأيه؟ 
قال : نعم وكذلك أدع ريي لرأي عثمان وعليّ» وجميع الصحابة» ما عدا رأي ائ 
هريرة”"“ وأنس بن مالك وسمرة بن جندب»' انتهی . 


(1) بلخ: مدينة مشهورة بخراسان (معجم البلدان .)٤۷۹/١‏ 

(۲) هو عبد الرحملن بن صخر الدوسي (۲۱ ق.ھ ۔ 0٩‏ ه = 1٠۲‏ _ 1۷۹ م) الملقب بأبي هريرة. 
صحابي» کان 3 الصحابة حفظا للحديث ورواية له. نشا يتيمّا ضعيمًا في الجاهليةء وفُدِمٌ المدينة 
ورسول الله بل بخيبر فأسلم سنة ۷ه ولزم صحبة النبي ية فروى عنه ٥۳۷٤١‏ حديتًا. وولي إمرة 
المدينة مدةء ولمْا صارت الخلافة إلى عمر استعمله على البحرين. ثم رآه ليْن العريكة شرلا 
بالعبادة فعزله. توفي بالمدينة. الأعلام ٠۳٠۸/۴۳‏ وصفة الصفوة ۲۸١/١‏ وحلية ۳۷١/١‏ وذيل= 
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قال بعضهم: ولعل ذلك لضعفهم عن معرفة مدارك الاجتهاد لا لقدح فيهم. وقال 
أبو مُطيع البلخي: كنت جالسّا مع الإمام أبي حنيفة في جامع الكوفةء فدخل عليه سفيان 
الثوري» ومقاتل بن حيان» وحماد بن سلمة" وجعفر الصادق» وغيرهم من الفقهاء 
فكلموا الإمام أبا حنيفة وقالوا: بلغنا أنك تكثر من القياس في الدين» وأول مَّن قاس 
إبليس» فناظرهم ا يوم الجمعة» من بكرة النهار إلى قرب الزوال» وعرض عليهم 
مذهبه» وقال: إني أقدم العمل بالكتاب ثم بالسنّة ثم أنظر في أقضية الصحابة. فإذا 
اختلفواء ولم يتفقهوا على شيء» قست حينغذ» فقبٌلوا يده رضي الله عنهء وقالوا: أنت 
سيّد العلماء فاع عنًا ما مضى من وقيعتنا فيك بغير علم فقال: غفر الله لنا ولكم 
أجمعين . 

وقيل: ومما كان وقع فيه سفيان الثوري قبل ذلك قوله: «قد حل أبو حنيفة عُرا 
الإسلام عروة عروة فإياك أن تنقل ذلك عن سفيان بعد رجوعه واعتذاره لاإمام أبي حنيفة 
رضي الله عنه» وطلب العفو منه. 

قال أبو جعفر البلخْيْ: ومما كان كتبه الخليفة أبو جعفر المنصور”" إلى الإمام أبي 
حنيفة - قبل أن يجتمع به - بلغني أنك تقدّم القياس على الحديث؟ 

فقال: «ليس الأمر كما بلغك» فأعلم مَّن بلغك أني أعملا أولاً بكتاب اللهء ثم 
بسئة رسول اله بيو ثم بأقضية الصحابةء ثم أقيس بعد ذلك» وليس بين الله وبين خلقه 
قرابته انتھی ۔ 

ولعل مراده بهذا القول: أنه لا مراعاة لأحد في دين الله دون أحد»ء «بل الحق 
واجب فعله على جميع الخلق» وال أعلم. 


= المذيل 1١١‏ والإصابة. الکنی ت .١١١۹‏ 

(۳) هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري ( ...- ٦١‏ ه = ...- 1۷۹4 م) صحابي» من الشجعان 
القادة. نشا في المدينةء ونزل البصرة» فكان زياد يستخلفه عليها إذا سار | E‏ ولمًا مات 
زياد أقرّه معاوية عامًَا أو نحوه» ثم عزله. وكان شديدًا على الحرورية. وله رواية عن النبي از 
وكتب «رسالة؛ إلى بنيه. مات بالكوفة» وقيل: بالبصرة. الأعلام ۳/ ۹١۱۳ء‏ والإصابة ت ۹۸٤۳ء‏ 
وتهذیب التهذیب ۰۲۳۱/۲ والمحبر ۲۹۵. 

(1) هو حماد بن سلمة بن دينار البصري الربعي بالولاء ( ... ١١۷‏ ه = ۷۸٤‏ م) أبو سلمةء مفتي 
البصرة» وأحد رجال الحديث» ومن النحاة كان حافظا ثقة نأموناء إلا آنه لها كبر ساء حفظه 
فتركه البخاري» وآما مسلم فاجتهد وأخذ من حدیثه بعض ما سمع منه قبل تغْيّره. له تاليف . 
الأعلام ۲۷۲/۲ وتهذيب التهذيب ١١/۳‏ ونزهة الألبا ٠٠١‏ وميزان الاعتدال ۲۷۷/١‏ وحلية 
الاولیاء .۲٤۲۹/۱‏ 

(۲) انظر ترجمته في الأعلام /٤‏ ۷١٠١ء‏ وفي البدء والتاريخ ٠٠١ /٦‏ واليعقوبي ۳/ ٠٠١‏ وابن الأثير /١‏ 
1/٩ ۲‏ والطبري ۲۹۲/۹ - ۰۳۲۲ وتاریخ الخمیس ۲۲٤/۲‏ و۳۲۹. 
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قال الإمام بو جعقر البلخى رضی الله عله : فھهذا الذي رویناه: تخیر القياس عن 
الكتاب والسْئّة وأقضية الصحابةء هو النقل الصحيح عن الإمام أبي حنيفة رضي الله 
عله . 

ونقل الجلال السيوطي“ رحمه الله أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه: «كان يقَدّم 
الحديث على القياس. بل كان يقدّم الآثار على القياس»ء فضلاً عن الأحاديث . 

قال: وأقضية الصحابة كلها من قسم الآثار» فكان لا يقيس إلا بعد آن لم يجد 
دليلاً لتلك المسألةء في كتاب ولا سُنَةء ولا في أقضية الصحابة» انتهى . 


ولم تزل الأئمة كلهم مقلدوهم يقيسون في الأحكام إلى وقتنا هذاء من غير نكيرء 
حيث لم يجدوا دليلاً في المسألة نصا بل جعلوا القياس أحد أدلة الشريعة» كما تقدّم في 
قول اللإمام الشافعي رضي الث عنه «إذا لم نجد دليلاً في المسألة قسناها على الأصول؟ فلا 
خصوصية للاإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في اعتراض بعض المتعصبين عليه من جهة 
القياس والعمل به» عند فَقّد النصوص› بل الأئمة كلهم يشاركونه في ذلك» فعلم أنه لا 
ينبغي الاعتراض على الإمام أبي حنيفة في مسألة نقل عنه القياس فيها عند فَمّده الحديث 

ثم إن صح الدليل صح بعده في تلك المسألةء فإنه معذور في القياس وكذلك هو 
معذور فيما إذا وجد حدينًا ولم يصح عنده فقاس في تلك المسألة على أصل صحيح› 
لأن القياس على الأصول أقوى عند بعضهم من خبر الآحاد الصحيح فكيف بالضعيف› 
وقد كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يشترط في الحديث المنقول عن رسول الله اة 
- قبل العمل به - أن يرويه عن ذلك الصحابي جمع أيضاء عن مثلهم» وهكذا اعتقادنا في 
الإمام» واعتقاد كل منصف فيه حسبما قلناه عنه آنمَّاء من ذم الرأي والتبرّي منه» ومن 
تقديمه الحديث والأثر على القياس» وأته لو عاش حتى دُوؤنت أحاديث الشريعة التي 
صخت وظفر بها لأخد بهاء وترك القياس» وكان القياس قل في مذهبه كما قل في 
مذهب غيره بالنسبة إليه لكن لما كانت أدلة الشريعة متفرَقة في عصره مع التابعين في 


)1( هو عبد الرحملن بن آبي بکر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي»› جلال الدين A۸4)‏ - 
۱ هھ = ٠٠٠۵ _ ۱٤٤١‏ م) إمام حافظ مؤرّخ أديب. له نحو ٠٠١‏ مصنف» نشا في القاهرة 
بتيمّاء ولمّا بلغ أربعين سنة اعتزل الناس وخلا بنفسه في روضة المقياس» على النيل فالّف أكثر 
كتبه» من كتبه «الإتقان في علوم القرآن؛ ودإنمام الدراية لقَرّاء النقاية» وهالأشباه والنظائر» و«الالفية 
ني النحرا واللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة١ء‏ و«شرح شواهد المغني» وله الكتاب الكبير 
والرسالة الصغيرة» وغير ذلك. الاعلام ۳۰۱/۳ ۔ ۲١٠۳ء‏ والكواكب السائرة ۲۲۹/۱ وشذرات 
الذهب ٥۱/۸‏ وآداب اللغة ۲۲۸/۳ والضوء اللامع .٠١/٤‏ 
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المدائن والثخور» كثر القياس في مذهبهء لعدم وجود نص في تلك المسألةء أو المسائل 
بخلاف غيره من الأئمةء فإن الحمُاظ رحلوا في طلب الأحاديث وجمعها إلى المدائن 
والقرىء ودؤنوهاء فأجابت أحاديث الشريعة بعضها بعضًاء فهذا كان سبب كثرة القياس 
في مذهبه رضي الله عنه» وقلته في مذهب غیره. 


قلت: ويحتمل أن الذي أضاف إلى الإمام أبي حنيفة أنه يقَدّم القياس على النص 
ظغر بذلك في كلام بعض مقلديهء الذين يجمدون على القياس المنقول عن إمامهم ولا 
يخالفونه للحديث» كما عليه غالب المقلدين ويقولون إن الإمام لم يأخذ بهذا الحديث. 
فلما رأى المعترض ذلك في كلام بعض المقلدين» ظن أن ذلك مذهب للاإمام» فعزاء إليه 

بحقَيمَة المذهب فإن مذهب المجتهد حقيقة هو ما قاله ولم يرجع عنه إلى أن 

مات» ا ا اسا فقد لا يرضى الإمام بذلك الأمر الذي فهموه من 
کلامه ولا یقول به لو عرض عليه والله أعلم . 

على آن غالب قياسات الإمام رضي الله عنه» من القياس الجليٌ الذي يعرف به 
موافقة الفرع للأصل» بحيث ينتفي احتمال افتراقهما أو نفعه وذلك كقياس غير الفأرة من 
الميتة إذا وقعت في السمن على الفأرة» وغير السمن من سائر المائعات والجامدات 
عليه » وكقياس الغائط على البول في الماء الراكد ونحو ذلك. 


وقد علمت آن کل .من رن ع ا ای ن وی الله عنهء و 


الرازي جاهل بمدارك الإمام» وقد تتبعت - بحمد الله تعالی ت المسائل التي دم فیها 
المقلّدون من الحلفية القياس على الق فوجدتها قليلة جدا» وبقية المذهب كله فيه 
تقدیم النص على القياس . 


وكان بعض مقَلّدي الإمام مالك رضي الله عنه يقول: «القياس عندي مقدّم على 
خبر الآحادء لأا ما أخذنا بالحديث إلا لحن الظن برواته» وقد أمرنا الشارع أن لا 
نزكي على الله آحدّاء وإذا زگینا أحدًا نقول نحسبه کذا ونظن کذاء ولا نقطع به» بخلاف 
الفياس على الأصول الصحيحة» انتهى . 


قال الإمام أبو جعفر الشيرازي رحمه الله تعالى: وقد تتبْعت المسائل التي وقع 
الخلاف فيها بين الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رضي الله عنهماء فوجدتها يسيرة جدّاء 
وكذلك القول في خلاف بعض المذاهب له» ومعظم الأدلة قد أخذ بها كل إمام» وما 
فالعاقل د من اقبل على أقوال الأئمة کل وشل ھا تاشر صدر» انها لا تخرج عن 
مرتبتي الشريعة اللتين هما: التتخفيف والتشديد. 
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اللْهمْ إني آتبرأ إليك من صحبة كل مَن اعترض على الائمة» وأنكر عليهم في الدنيا 
والآخرةء والحمد لله رت العالمين» . 


وأما قول بعضهم: إن آدلة مذهب الإمام آبي حنيغة ضعيفة غالبا فهو تعصب على الإمام 
رضي الله فإني بحمد. اله طالعت أدلة مذهبه كلها من كتاب «تخريج أحاديث الهداية 
للحافظ الزيلعي”“ وغيره» ومن شروح كتب مذهبهء فرأيت أدلة أقواله رضي الله عن 
وأقوال أصحابه» ما بين صحيح أو حسن» أو ضعيف» كثرت طرقه حتى ألحقته بالحسن 
من ثلاث طرف» فأكثر إلى عشر. 

وقد قال جمهور المحدثين بالاحتجاج بالحديث الضعيف. إذا كثرت طرقه وألحقوه 
بالصحيح» تارة وبالحسن تارة» وهذا النوع من الضعيف يوجد كثيرّا في كتاب «السنن 
الكبرى“"“ للبيهقي» التي ألْفها بقصد الاحتجاح لمذهب الإمام الشافعي» وأقوال 
أصحابه» فإنه إذا لم يجد حديًا صحيحًا أو حستا لقول الإمام الشافعيء أو لقول أحد من 
أتباعه» يصير يروي الحديث الضعيف من كذا وكذا طريمًاء وبكتفي بذلك» ويقول: 
«وهذه الطرق يموي بعضها بعضا». 


فبتقدير وجود ضعف في بعض أدلة أقوال الإمام أبي حنيفةء وأقوال أصحابهء» فلا 


فعلم أني لم أكتفِ في الجواب عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه بالنقليدء 
لمن مدحه من الأئمة» كما يفعل غيري» وإنما أجيب عنه بعد اطلاعي على أدلة 
مذهمه» ومذهب أصحابه وکتابي المسمى ب «المنهج الميين في بيان أدلة مذاهب 
المجتهدين»؛ حافل بذلك» فإنی جمعت فيه أدلة جميع المذاهب المندرسة والمستعملة 
قبل سلوكي طريق القوم» ووقوفي على عين الشريعة التي يتفرع منها قول كل 

وقد من الله تعالى علي بمطالعة مسانيد الإمام أبي حنيفة الثلاثة» من نسخة صحيحة 
عليها خط الحافظ الزيلعي. والحافظ الدمياطي وغيرهماء فرأيته رضي اله عنه لا يروي 
حدیتًا إلا عن خيار التابعين الشات العدول» الذين ھم من خير القرون بشهادة رسول 


(۱) هو عد الله بی يوسف بن محمد الزيلعي (.. ۷1۳ھ =.. ۱۳٣۰‏ م) آبو محمد جمال 
الدين؛ فقيه عالم بالحديث . أصله من الزيلع ووفاته فی القاعرة. من کتبه انصب الراية في تخريج 
أحاديث الهداية» في مذهب الحنفيةء ر«تخريج أحاديث الكثاف». الأعلام ١٤۷/٤‏ والبدر الطالم 
١‏ وحن المحاضرة ۲٠۳/١‏ والمكة الأزه ية .041/١‏ 

(۲) انظر كشف الظنون .٠٠١١۷/١‏ 
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الث ياء كالأسود"“ وعلقمة وعطاء وعكرمة ومجاهد والحسن البصري وأضرابهم. 
فكل الرّواة الذين بينه وبين النبي ية ثقات عدول» ليس فيهم كذاب بل هم أعلام 
أخيار» وناهيك يا أخي بعدالة مَن أخذ عنه الإمام الأعظمء أبو حنغة النحمان بن ثابت 
رضي الله عنهء وارتضاه لأحكام ديه مع شدّة ورع الإمام رضي اله عند وتحرّزه وشفقته 
على الأمة المحمدية. 

وقد بلغنا أنه سُيْلَ مرة رضى الله عنه عن الأسود وعلقمة أبهما أفضل؟ فقال: والله 
ما نحن بأهل آن نذکرهم» فکیف نفاضل بینهم؟ 

على أنه ما من راو من رواة المحدّثين والمجتهدين كلهم إلا وهو يقبل الجر لو 
أت إليه كما يقبل التعديل» وذلك لعدم العصمة» ولكن العلماء رضي الله عنهم: أمناء 
الشريعة دموا التعديل غالبا على الجرح» فود غات ات رالو د 
الظن بجميع الرواة المستورين أولى» مع أن جمهور المحدثين قالرا إن مجرد الكلام في 
شخص لا يسقط مروآتهء وقد خرج الشيخان لخلق كثير ممن تكلم الناس فيهم إيشارًا 
لإثبات أدلة الشريعة» ليحوز الناس فضل العمل بهاء وكان فى ذلك فضل كثير للأمة» 
كما أن في ضمن تضعيفهم للأحاديث أيضًا رحمة للأمة» ا الأمر بالعمل بهاء وإن 
لم يقصد الحمَاظ ذلك» فإنهم لو لم يضعُفوا شيئًا من الأحاديث وصخحوهاء لعجز غالب 
العامة عن العمل بهاء فاعلم ذلك. 

قال الحافظ المزني رحمه الله تعالى: وممُن تكلم الناس فبهم وخرّج لهم الشيخان: 
جعفر بن سليمان الضبعي» والحرث بن عيد» وأيمن بن ثابل الحبشي» وخالد بن مخلد 
القطواني» وسويد بن سعيد الحدثاني» ويونس بن أبي إسحلق السبيعي»› وأيو اويس» 
ونحوهم . 

ولكن ذكر الحافظ المزني والحافظ الزيلعي وغيرهما: أن لأأصحاب الحديث شروطا 
فيمن تكلم الناس فيهء وهو أنهم لا بروون عنه إلا ما توبم عليه وظهرت شواهده» 
وعلمرا أن له أصلاًء فلا يروون عنه شينًا مما انفرد به أصلا إذ! خالفه الثقات» وذلك 


() انظر ترجمته في الاعلام ۳۴۳۰/۱. 

(۲) انظر ت جمته في الاعلام .YYA/o‏ 

(۳) هو الحسن بن يسار البصري (۲۱ ۔ ۱۱۰ هھ = ٦٤۲‏ ۷۲۸ م) أبو سعيد تابعي» كان إمام أل 
البصرة وحَبْر الأمة في زمنه» وهو أحد العلماء الفقهاء الشجعان الناك. ولد بالمدينةء وشبٌ في 
كنف علي بن أبي طالب» واستكتبه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد معاوية وسكن البصرة. 
وله مع الحجاج بن يوسف مواقف. له كتاب في «فضائل مكة. توفي بالبصرة. الأعلام ۲۲٣/۲‏ ۔ 
۷ وميزان الاعتدال /١‏ ٤٠۲٠ء‏ وحلة الأولياء ١/١1۳ء‏ وذيل المذيل ۹۳. 
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کحدیث ابی أويس الذي خرّجه ا «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین ٩‏ 


لأنه لم ينفرد به» فإن غيره من الشقات رواه كذلك» منهم: مالك» وشعبة" وابن 
عیینة رضي الله عنهم» فصار حديثه متابعة . 

قال الحافظ الزيلعى وغيره: «وهذه العلة قد راجت على كثير من الحمَّاظ» لا سيما 
ف اندر غل اجو کا ا ا داک٠‏ ف ا فرك ها الخدت سان 
شرط الشيخين» أو أحدهماء مع أن فيه هذه العلّة إذ لا يلزم من كون الراوي محتجًا به 
في الصحيح» أن يكون كل حديث وجد له يكون صحيخا على شرط صاحب ذلك 
الصحيح لاحتمال قفد شرط من شروط أصحاب ذلك الصحيح التي قَدّمناها آنقًاء إذ لم 
يلتزم ذلك الشرط أحد غير أصحاب الصحيح . 


فقد بان لك أنه ليس لنا ترك حديث مَّن تكلم الناس فيه» بمجرد الكلام» فريما 
یکون قد تویع عليه » وظهرت شراهده» وکان له أصل . 


وإنما لنا ترك ما اتفرد به وكان مخالمًا للثقات . 


(1) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ۲۰٤(‏ ۔ ۲٣۱‏ ه = ۸۲۰ _ ۸۷١‏ م) أبو 
الحسين. حافظ من أئمة المحدّثينء ولد بنيسابورء رحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» 
وتوفي بظاهر نيسابور» أشهر كتبه «صحيح مسلم» جمع فيه اثني عشر آلف حديث» كتبها في 
خمس عشرة سنة» وهو أحد الصحيحين المعوّل عليهما عند أهل السلْة فيي الحديث» ومن كتبه 
«المسند الكبير» و«الجامع» و«الكنى والأسماء» وغير ذلك. الأعلام ۲۲۱/۷ ۲۲۲ وتذكرة 
الحمًاظ ۲/١٠٠ء‏ وتهذيب ١٠/١۲٠ء‏ وابن خلكان 41/۲ وتاريخ بخداد ٠٠١/١۴‏ والبداية 
والنهاية .۳۳/٠١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في (السنن ۳٠۲۹)ء‏ والبيهقي في (السنن الکہری ۳۷/۲ ۔ ۳۸ ۔ ۳۹ ١۳۷)ء‏ 
والحميدي في (المسند ۹۷۳)ء والربيع بن حبيب في (المسند ١/٦٤)ء‏ والمنذري في (الترغيب 
والترهیب ۲/ »)۳٣۷‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۳/ ١١٠٠ء‏ ۱, ۱۸)» وابن عبد البر 
في (التمهيد ۲/ ١١۲)ء‏ وابن الجوزي في (زاد المسير /٤‏ ١١٤)ء‏ والبيهقي في (الأسماء والصفات 
c(1 <۹‏ والسهمي في (تاريخ جرجان (Ao‏ . 

(۳) هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي (۸۲- ٠١١‏ ه = ۷۷1-۷١١‏ م) مولاهم» 
الراسطي ثم البصري أبو بسطام» من أئمة رجال الحديث» حفظا ودراية وتثبّنًا. ولد ونشأ بواسط» 
وسكن البصرة إلى أن توفي . له كتاب «الغرائب؟ في الحديث. الأعلام ۳/ ٤٦1٠ء‏ وتهذيب التهذيب 
“٤‏ وحلية الأولياء ۷/ ٤٤1۱ء‏ وذيل المذیل ٤٠۱٠ء‏ وتاریخ بغداد ۹/ .٠٠٠١‏ 

)٤(‏ هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الکوفي (۱۰۷ - ۱۹۸ ه = ۸٠٤ _ ۷۲١‏ م) أبو محمد 
محدّث الحرم المكي» من الموالي»ء ولد بالكوفة» وسكن مكة وتوفي بهاء كان حافظًا ثقة» واسع 
العلم» كبير القدر» وكان أعور» وحجَ سبعين سنة. له «الجامع؟ في الحديث» وكتاب في 
«التفسير) . الأعلام ۳/ ١٠٠1ء‏ وتذكرة الحمَاظ ٠۲۲۲/١‏ وصفة الصفوة ۲/ ١٠۳٠ء‏ وابن خلكان /١‏ 
۰ ومیزان الاعتدال ۳۹۷/١‏ وحلة ۲۷۰/۷. 
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ولو آننا فتحنا باب الترك لكل راو تكلم بعض الناس فيه لذهب معظم أحاديث 
الشريعة» كما مرّء وإذا أذّى الأمر إلى ذلك» فالواجب على جمبع أتباع المجتهدين تسليم 
المذاهب المخالفة لمذاهبهم فإن ما رووه لم يخرج عن إحدى مرتبتي الشريعة أبدّاء اللتين 
هما التخفيف والتشديد. 

لا يقال هذا يؤدي إلى التناقض في الحكم الواحده فإن القائل بدليل التحريم لا 
يقول بدليل الإباحة مثلاًء والقائل ينقض الوضوء بمس الذكرء لا يقول بحديث «هل هو 
إلا بضعة منك“ لأا نقول لا تناقض بمسّه إذ القول بالنقض بمس الذكرء والقول بعدم 
ا ب م اه ای دوه واخ ن إ0 بع لالز ن فن ين 
لكر فقد شدّدء ومن لم ينقض بمسّه فقد خفّف» فيحتمل الحكمان: المرتبتين ولك 
منهما رجالء فليس للشاقعي فعل ما يتوقف على الطهارة مع مس الذكر إلا لصضرورة» 
كان ابتلي بالوسواس وصار يتوضا للصبح مثلاء حتى تكاد الشمس تطلع» فلما فرغ من 
وضوثه مسل دَكَرَّه» أو امرآة» فمثل هذا ينبغي له العمل بالرخصةء تقليدًا للإمام أبي 
حنيفةء» وتحصيلاً للفريضة في وقتهاء فإن المقاصد آكد من الوسائل» بدليل أن مَن لم 
يجد ماء ولا ترابًا لزمه - في الجديد من مذهب الإمام الشافعي - أن يصلي الفرض لحرمة 
الوقت ويُعيدء وإن كان لتارك الصلاة أيضا عذر في تركها إذا لم يجد ما يتطهر به. 


فمن العلماء مَّن راعى الأدب مع الحضرة الإلهية» وكره أن يقف بين يديها محدئاء 
ومنهم من راعى فوات وقت الصلاة التي أمره الله تعالى بالصلاة فيه . 

ويۋيدە قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» وحديث: «إدا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
اس ستطعتم» . 

وقد تقدّم في هذه الميزان أننا تتبعنا أحاديث الشريعة» فلم نجد حديثين لا يمكن 
الجمع بينهما أبذا إلا وأحدهما منسوخ فرجع الأمر إلى أن الحديث الباقي بعد النسخ 
حكمه كالحديث الذي ورد فرداء فليس فيه إلا مرتبة واحدةء فيتعيّن العمل به إذ لا 
مقابل له 


(1) أخرجه النسائي في (السنن ١/١١٠)ء‏ وأحمد بن حنبل في (المسند ٤/۲۳)ء‏ والبيهقي في (السنن 
الكيرف 6 1 واي ابي اة فى (المستف/ 1)08 قاين حجر قي :(تلخيص الحيير ١‏ 
),٥‏ والتبريزي في (مشكاة المصابيح »)۴۲١‏ وابن سعد في (الطبقات الكبرى »)٤١١/١‏ 
وصاحب شرح معاني الآثار .)۷1/١‏ رآ نعم في (تاریخ أصبهان ۲/ ۲۲۲). 

(۲) آخرجه البخاري في (الصحيح ۷/۹ |. ::سلم في (صحيحه الحج »)٤١١‏ الفضائل ۳٠ء‏ 
وأحمد بن حنبل في (المسند ۸/۲/۲٠د.‏ بالدارقطني في (السنن ۲/١۲۸)ء‏ وابن حجر في 
(تلخيص الحبير ١/١١٠)ء‏ وابن حجر في (فتح الباري ۱۳/ ۲۹۱+ .)٥۸۸/۲‏ 1 


ك الميزان الخضرية/ م ٥‏ 


وقد ذكرنا في كتابنا «زبد العلوم» أن سبب مشروعية جميع التكاليف» إنما هو 
الأكلة التي أكلها آبونا آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرةء فأراه الحق تعالى بتلك 
الاكلة صورة ما سيقع من بنيه إذا خرجوا من ظهره إلى دار التكليق» فكانت الأحكام 
الشرعية كلهاء كالكمًارة لتلك الأكلةء فأول ما تلمّاه بسببها وجوب التوبة على الفور 
والندم» ثم تود من تلك الأكلة الفضلة القذرة المنتنة من بول وغائط ودم ورشح إبط 
ونحو ذلك. ثم إن الأكلة لم تكن بأمر من الله تعالى» وإن كانت مرادة له» فافهم . 

فأمرنا بالنزول إلى أرض الشهوات». فإن تلك الجنة التي كان فيها لا تصلح للإخراج 
الفضلات المنتنة فيها وإذّا فلما حصلت التوبةء كان من تمامها التطهر من آثار تلك 
الفضلةء بمثابة الإقلاع عن الذنب» وتولّد من تلك الأكلة أيصًا شهرة النساء والتلدّذ 
بجماعهنٌ» ولمسهن . 

وأما الشهوة التي كانت له حين جامع حواءء فلم يكن له فيها اختيارء وكذلك ما 
وقع له من النوم حين استُخرجت حوؤاء من ضلعه الأيسرء إنما كان ذلك بآمر من الله 
تعالى» بخلاف ما وقع من الأكل من الشجرةء فإن له حكمًا آخرء فافهم . 

وتولد منها أيضًا: النوم» والقهقهةء وتولّد منها في أولاد آدم عليه الصلاة والسلام؟ 
الجنونء والإغماءء وسائر المعاصي . 

فأمرنا بالتطهر من جميع ذلك» كلما أردنا الوقوف بين يديه تعالى في الصلاة وما 
لحن فى وجوت الطهارة لذ: فلولا الأكل لكانت طهارتنا لا تنتقض› فكنًا كالملائكةء 
فليس لنا ناقض متولد من غير الأكل أبدّاء e‏ لا يبول» ولا يتغوط› ولا 
یخرج ریځاء ولا یسیل له دم» ولا يث يشتهي النساء بجماع ولا غيره» ولا يحصي»› ولا 
يكفر»ء ولا يضحك بقهقهةء ولا ا صنان'» ولا یغتاب أحدَاء ولا يجن 
ولا يغخمى عليهء ولا ينام» ولا غير ذلك من سائر ما ورد النقض به في السّْْة الواردة 
صريخاء أو من طريق الاستنباط . 


وقد كانت عائشة رضي الله عنها تتوضأً من الغيبة . وكان علي رضي الله عنه يقول: 
من مَس يهوديًا أو نصرانيًا أو صليبًا فليتوضاً لأن اليهودي ماء كافرء واتخذ الصليب بعد 
حجابه فأكل› فحجب » و فعصی ۰ أو كفر. 

ثم إن المجتهدين ن انقسموا ة E‏ 
وما بین متوسط› وا موف ن ت ال 


)١(‏ الصنان: التتن» والريح الكريهة. 
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ومنهم من قال: لا ينقض لمس النساء باليد أو غيرهاء وإنما ينقض الجماع فقط› 
إو خروج المني بغير جماع» تخفيمًا على الأمة . 

ومنهم مَّن نقض بلمس النساء بسائر الجسد» ما عدا الشعر والسنَ والظفر. 

ومنهم من نقض بلمس هذه الثلائة. 

ومنهم مَّن نقض بلمس كل امرأ“ لا تُشسَهّى لكبر أو صغر. 

ومنهم مَن نقض بن تَشسَهَى فقط . 

ومنهم مَّن تقض إذا قصد اللمس . 

ومتهم مَّن نقض مطلمًَا» وهكذاء كما أن منهم أيضصًا مَّن شرط التطهر عن الحدث 
والنجاسةء وما ألحق بهما بالماء الطهور الذي لم يستعمل في فرض . 

ومنهم مَّن جوز الطهارة بالمستعمل في ذلك. 

ومنهم مَن جوز الطهارة بالمستعمل إذا بلغ قأتين من غير تغيّر . 

ومنهم مَن منع الطهارة بالمستعمل» ولو بلغ قلتين» من غير تغيّر. 

ومنهم من جعل الماء المستعمل في حدث أو خبث كالنجاسة المغلظةء احتياطاء 
لاحتمال أن يكون المتطهر وقع في كبيرة. 

ومنهم مَّن جعله كالنجاسة المتوسطة احتياطًا أيضصًاء لاحتمال أن يكون غسالة 
صغيرة - كما هو الغالب في وقوع الناس. 

ومنهم من جعله طاهرًا في نفسه غير مطهر لغيره اجتياطا أيضّاء لاحتمال أن 
صاحبه وقع في مكروه» فلم يكن نجسًا» لأنه جائز في الجملة» كما مر تقريره. 

رأما القول بنقض الطهارة بم الذّكر والدٌبر» فهو خاص بالأكابر المتتزهين عن 
المعاصي جملة» فأمروا بالطهارة من مس المحل المجاور لتلك الفضلة الخلرجة. . 

بل بلغنا آن رسول الله َة تنرّه عن مس مجاور المجاور» فنضح سراويله 
لمجاورتها للفرج› وقال: بهذا أمرني جبريل» فعدم نقض الطهارة بمس الفرج خاص 
بالضعفاء من الناس» نظير عدم نقض الطهارة بلمس المرأة بدون جماع» فليس لنا ناقض 
متوڵد من غير الأكل آبدًا كما مر 

وإنما أجمع العلماء على وجوب تعميم البدن كله بالماء من الجنابة دون الحدث 
الأاصغرء لان خروج المني أغلظ في اللذّة من البول والغائط فلما كانت اللذّة تسري في 
الجسد كله إذا جامعء أَيِرَ بإمرار الماء على سطح البدن كلهء لينتعش جسده بالماء 
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الطهورء بعد أن كان ضعف أو فتر بوجود تلك اللذّة التي غفل بها عن الله عر وجل - في 
الغالبا ت راتما تقض العا بالحصا الخارجة عن لبر مغلا ون لم تكن مرل من 
الأكل لما عليها من أثر الطبيعةء» لا لذاتهاء فإن الحصاة ليست مأكولة. 

وقد بسطنا الكلام على ما تولّد من تلك الأكلة من الأحكام في كتاب الصلاة إلى 
آخر أبواب الفقه في «المبحث الحادي والأربعين» من كتاب «اليواقيت والجواهر» في بيان 
عقائد الأكابرء» فراجعه تر العجب. ۰ 


وقد فتحت لك الباب في حمل أقوال المجتهدين ومقلديهم على منازع مختلفة 
مبنيْةَ على قواعد صحيحة› مشيدة بالکشف الصحيح . 


وقد أجمع أهل الله على أن من كمال الرجل بحثه عن منازع العلماء» من أين 

وأما رد آقوالهم فليس من شأن الرجال العاملين» انتهى. 

ومنه تعلم أنه لا تناقض في أحكام الشريعة» لأنه َة كان يخاطب الناس على قدر 
عقولهم» فاسلك طريق القوم بالرياضة والمجاهدة» ليستنير قلبك» وتصير لا ترى تناقضًا 


فى أحاديث الشريعة» ولا مذاهبهاء وتصير لا ترى شينًا من أدلة المجتهدين إلا تابعًا 


ا الشريعة» تخفيمًا وتشديدًا. 

فلا يخلو الحديث الضعيف من أن يكون الحكم المنطوي فيه تشديدًا أو تخفيمًاء 
ولكلّ منهما رجال كما مر تقريره مرارًا في هذه الميزانء وكما سيأتي بسط «أمثلة 
المرتبتين؛ في الخاتمة» آخر الميزان إن شاء الله تعالى. 

ومما قررناه لك آنا تعلم أن جميع أدلة المجتهدين لا تخرج عن الشريعةء ولو قيل 
بضعفهاء لا سيما أدلّة الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنهء لسلامة رواة أدلته الذين 
هم بينه وبين رسول اله َة من الجرح كما مرًء وآنه إن قال آحد من الحمَّاظ بضعف 
النارلين في السند» بعد موت الإمام الأعظم رضي الله عنهء إذا رووا ذلك الحجديث من 
طریق غير طريق المام. 

أعا كل حديث وجدناه في مسائل الإمام رضي الله عنه» فهو حديث صحیح› لأنه 
لرلا عنده ما استدل به وكفانا صحة للحديث استدلال مجتهد به» ثم يجب علينا العمل به 


ولو دم در وه غیره» ولا يقدح في صحته وجود کذاب آو متهم بکذب في سنده النازل 
E‏ 
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ويحتمل أيضًا أن يكون مراد القائل بأن أدلة الإمام أيي حنيفة غالبها ضعيف إنما 
هو أدلة مذاهب أصحابه التى ولدوها بعده وفهموها من كلامه» لجهل هذا بحقيقة 
اوه اوو او هان هو ار و لا ما فهم من 
کلامه» کما مر . 

وهذا الجهل يقغ فيه كثير من طلبة العلم» فضلاً عن غيرهم» فيقولون عن مذهب 
أصحاب الإمام أنه مذهب لهء مع أن الإمام ليس له في تلك المسألة كلام قط . 

وكل هذا من قَلّة الورع في الدين وسوء التصريف. 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول: من قوة المعرفة وبركة 
العلم قي عزو كل قول إلى قائله على التعيين» لينظر فيه العلماء» ويصيروا على ثقة في 
عزوه إليه بخلاف نحو قولهم: قال بعض العلماء كذاء فإنه عزو ناقص فإن من العلماء 
من يجعل اث تحالى القبول على كلامه إذا عزى إليه» فيقبله الناس ولو لم يعرفوا منزعه» 
انتھی . 

فرحم الله تعالى مَن لزم الأدب مع جميع الأئمة الأربعة الذين جعلهم الث تعالى 
قدوة لعباده في سائر أقطار الأرض. ومع سائر المجتهدين الذين اندرست مذاهبهم فإنهم 
كلهم على هدى من الله ونور» وعن قريب يقدم عليهم في الآخرة مَن لزم الأدب معهم› 
ومن أساء» فيفرح من لزم الأدب معهم إذا تبسموا في وجهه وسارعوا إلى الشفاعة فيهء 
ويحزن مَن أساء الأدب حين ينظرون إليه نظر الخضب. نسأل الله العافية. 

فها أنا قد أفصحت لك عن صحة أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة وغيره رضي الله 
عنهم» وأن جميع ما استدل به لمذهبه أخذه عن حيار التابعين» كمجاهد وعكرمة 
والأسود وعلقمة وأضرابهمء فلا يتصور في أدلته ضعف بوجه من الوجوهء وإن قيل 
بضعف حديث مستدل بهء فذلك الضعف إنما هو من حيث الراوي النازل فى السند بعد 
موت الإمام» فلا يقدح ذلك فيما أخذ به الإمام لمن استصحب النظر في الرواة وهو 
صاعد إلى النبي بء وكذلك أدلة أتباعه» فلم يستدل أحدهم بحديث فرد ضعيف أبداء 
كما تتبعناه» إنما يستدل بصحيح أو حسن» أو ضعيف كثرت طرقهء وذلك أمر يشارك في 
الاستدلال به جميع الأئمة» لا خصوصية لأصحاب الإمام في ذلك . 

على أن الأدلة التي لم يأخذ بها كل إمام يسيرة جدّاء وباقي الأدلة اتفقوا كلهم على 
الأخذ بهاء فلا يكاد يظهر نقص في مذهب أحدهم بما لم يأخذ به من بعض الأحاديثء 


(۱) انظر ترجمته في الأعلام .۲۲۲/٤‏ (۲) انظر ترجمته في الأعلام .۲۹۸/٤‏ 
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فافهم واترك يا آخي التعصب على الإمام آبي حنيفة رضي الله عنه بالجهل والتقليد 
للجاهلين» وتتبع أدلته كما تتبّعناها تجد مذهبه من أصح المذاهب» كبقية مذاهب الأئمة 
الأربعة رضي الله عنهم أجمعين . 

وإن شئت أن يظهر لك صحة مذهبه كالشمس وقت الظهيرة ليس دونها سحاب» 
فاسلك يا أخي طريتق أهل الله تعالى بالرياضة والمجاهدة والزهد والورع عن سائر 
الشبهات حتى تقف على العين الأولى من عيون الشريعةء» تجد مذهبه رضي الله عنه أول 
الحذاهت اتصالا ا ولا رى فى أفراله و أقوال اانه شا مار خا عن هار رر 
الشريعة أبدّا» وقد تصحتك» والسلام. 

وآما قول من قال: إن مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أقلَ المذاهب احتياطا 
في الدين› فهو کلام صدر من متعصب لیس عنده ذوق في العلم› فإني - بحمد الله - 
تبعته فوجدته في غاية الاحتياط والورع» لأن الكلام صفة المتكلم . 

وقد أجمع العلماء قاطبة على ورع اللإمام» وكثرة احتياطه وخوفه من الله تعالى» فلا 
ينشاً عنه من الأقوال إلا ما كان على شاكلة حاله. 

على أنه ما من إمام إلا وقد احتاط في شيء وترك الاحتياط في شيء آخر» کہا 
يُعرّف ذلك من سير المذاهب› ولا خصوصية له فى ذلك . 

فامتحن يا أخى ما قلته لك فى أبواب الفقه: من باب الطهارة إلى آخر أبواب الفقه 
تعرف صدقي لا سيما في الأموال والأبضاع» فإن احتاط إمام للمشتري قل احتياطه للبائم 
وإن احتاط إمام لوقوع الطلاق من الزوج قل احتياطه لمن يتزوجها بعد» فقد لا يکرن 
الطلاق وقع بذلك اللفظ الذي قاله الحالف» وقس على ذلك. 

ثم إن ما سمّاه هذا المعترض على الإمام قَلّة احتياط ليس ذلك بقَلَة احتياط وإنما 
هو تسهيل وتيسير على الأمة تبعًا للشارع بي في نحو قوله: «يسُروا ولا تعسروا» يعني 
في کل شيءَ لم تصرح به شريعتي› وإلا فكل شيء صرحت به شريعته ية فليس فيه 
شيء يش أبدّا» بل الأمر في ذلك على مرتبتين : لرجل قوي وضعيف . 

كيف وقد وره عن الشارع الحديث الصحيح لإذا أمرتكم بأمر فأتوا مته ما 
استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» فسدٌ باب التحريم جملةء ولم يقل فيه فاجتنبوه 
ما استطعتم» كما قال في قسم الأمر» شفقة على أمته وخوفا عليهم: مّن فتح باب سخط 
الله تعالى عليهمء إذا فعلوا ما نهاهم عنه أن يتطرّقوا من المكروه إلى الصغيرةء إلى 
الكبيرة» فيهلكوا بخلاف قسم الأمر» فإن رغبة الشواب الذي جعله الله تعالى في فعل 
المأمورات» تحرّض الإنسان على فعلهاء فافهم . 


Y۰ 


وقد کان طرف وولده طلحة»› وسقان الثوري› وغیرهم يقولون : ولګ تقولوا: 
اختلاف العلماء وقولوا: توسعة العلماى فاستنكروا لفظ الاختلاف»› وقد قال تعالڵی : 
فأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) [الشورى: .]١١‏ انتهى . 


فیجب علی کل مقلّد آن لا یعترض على قول مجتهد» حقَف أو شدّد» فإنه ما 
خرج عن قواعد الدينء ولا عن إحدى مرتيتي الشريعة الموضوعة فيها هذه الميزان» 
ويجب عليه - جزمًا ‏ اعتقد أن ذلك الإمام على هدی من ربه» حتى يمن الله تعالى عليه 
بالوقوف على عين الشريعة المتصل بها قول كل مجتهد» كما قَرّرنا ذلك مرارًا. 

وانظر يا أخي إلى توسعة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في قوله بصحة الوضوء 
والعسل من ماء الحمامات المسخنة بالسرجين" وعظام الميتةء تجد ذلك في غاية 
التوسعة على الأمة» عكس من قال من الأئمة: إنه لا يصح الوضوء ولا الغخسل بالماء 
المسخن بالنجاسةء ولا أكل الخبز المخبوز يهاء لتنجس الماء عنده بذلك والخبز. 

وكذلك تأمل يا أخي في توسعة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في قوله: إن النار 
نور ا ا هدا اقول ها تخار ا اسقنال فة هن الارر © وال نارق وال ن 
والزبادي والقلل» والكيزان"» والطواجن والخوابي» لأنها كلها تختلط بالسرجينء 
ليت تماسكها كما بلغنا ذلك من طرق صحيحة» بل شاهدنا ذلك كثيرّا من صانع الفخارء 
فلولا تقليد الناس للاحمام أبي حنيفة رضي اله عنه في قوله بحل استعمال هذه الأمور» 
لتكذر عيش الناس» وضاعت مصالحهم. 

وقد استنبطت له رضي الله عنه دليلاً في قوله بأن النار تطهر» وهر ما ورد من 
دخول عصاة المسلمين النار»ء ثم بعد ذلك يدخلون الجنةء فكانت النار مطهرة لهم من 
الذنوب» فكما طهرت أجسام العصاة كذلك تطهر الأواني المتنجسة. 


را ا ا و ا م اسل اچ 
فلا ينبغي القول بطهارته بالنار إذا صار فحمًاء إذ هو نظير أجسام الكمار على حدٌ سواء» 


فافهم . 
(۱) انظر ترجمته في الأعلام .۲٠۰/۷‏ (۲) السرجين: (مع) الزبل. 
(۳) الاأزيار: الضخم من الجرار. )٤(‏ الشقف: الخزف أو مكسره. 


() الزبادي: (ج) الزبدية: إناء من الخزف المحروق» مطلي بالميئاء» ُتر فيه اللبن. 

(7) الكيزان: (ج) الكوز: إناء من فخار» أصغر من الإبريقء له آذن يشرب به الماء. 

(۷) الطواجن: (ج) الطاجن: صحفة من صحاف الطعام» مستديرة عالية الجوانب تتخذ من الفخارء 
ونت فما الطعام فى 'الفرك: 
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وآما عند مَّن يقول بطهارة كل مخلوق من أصل خلقتهء كأهل الكشف» فالكلب 
عنده متنجس الصفة» لا متنجس العين. 

وجه إطلاق النجاسة عليه إنما هو من حيث صفته - عند أهل الكشف _ فإن من 
شرب أو أكل من سؤره“ مات قلبه عن الطاعات» كما جرب» وصار قلبه لا يحنْ 
لموعظةء وهذه صفة نجسة بلا شك» نظير ما ورد في القرآن من إطلاق لفظ النجاسة 
على المشركين» وعلى الأنصاب والأزلام"» والخمرء والميسر» من حيث إنها من 
عمل الشيطانء وتصدَ عن ذكر اله وعن الصلاة فكان إطلاق النجاسة عليها - في الأصل - 
إنما هو من حيث آثارهاء لا من حيث أعيانهاء إلا الخمرء فإن العلماء بالخوا في التنفير 
عنهاء وحكموا بنجاسة عينهاء سدا للباب» وإلا فعلة التحريم والتنجيس إنما هي 
الإإسكارء فإذا فقد اللإسكار كانت شرابا حلالا. 


وعليه ينبغي حمل كلام الإمام أبي حنيفة في حل النبيذ تبعَّا للحديث الوارد في 
ذلك فإنه يطلق على الماء المنبوذ فيه التمر أو الزبيب نبيذه من حيث طرح ذلك 


شه . 


فحمل بعضهم كلام الإمام بطهار النبيذ على المُسكر منه» جور عليه» وبعيد عن 
مراده» فإن «كل مُسكر حرام» كما صرحت به الأحاديث» فاعلم ذلك» ونزه الأئمة عن 
كل ما فيه ريبةء» فإن مثل الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه: لا يجهل منع الطهارة بالنبيذ 
المُسكرء بل ذلك أبعد من البعدء لاشتراطه الطهارة بالماء الذي لم يستعمل - في أحد 
أقواله - واه يتولى هداك. 


فعلم أنه يجب شكر الله تعالى على إيجاده مثل الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في 
الدنياء ليوسع للناس تبعًا لسارع بل . 


(1) السؤر: بقية الشيء» وأكثر ما يستعمل في الطعام والشراب. 

(۲) الأنصاب: (ح) النصب: ما نصب وعبد من دون الله . والأزلام: جمع رلم وهو قطع من الخشب 
مسواة تصلح أن تكون سهامًا » وكان العرب في الجاهلية يقترعون بالأزلام» يُكتب على أحدها: 
أمرني ربي» وعلى الثاني : نهاني ربي» ويكون الثالث عُفلاً لا كتابة عليه» فإذا خرج ما عليه الأمر 
فعلواء وإذا خرج ما عليه النهي امتنعواء وإذا خرج الغقل آجالوا الأزلام مرة أخرى . 

(۳) أخرجه مسلم (أشربة ٦٤‏ ۹٦۷۳ء‏ ١۷)ء‏ والبخاري (آدب ۸۰)ء (آحکام ۲۲)ء (مغازي »)٦١‏ 
وأبو داود (آشربة »٠‏ ۷)ء والترمذي (أشربة ١ء‏ ۲)ء والتسائى (أشربة ۳ه ١٤ء »)٤64‏ وابن 
ماجه (أشربة ٠1١ ٠۹‏ ١٠)ء‏ والدارمي (أشربة ۸)ء والموطاً (ضحايا ۸ وآحمد بن حنبل /١‏ 
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وإمام عظيم عابد عالم زاهد ورع يوسع على الأمة بالاجتهاد ونور قليه كيف 
يسوغ لمسلم أن يعترض عليه» مع شدة احتياج المعترض ليلا ونهارًا إلى استعمال ما 
وسعه هذا الإمام» قاعتراضه والته من عمی البصيرة» فقد کان الإمام رضی الله عله والله 
والله والله من أورع الناس»› وأعلم الناس» وأعبد الناس» وأزهد الناس» وأكثرهم احتياطا في 
دینه. 

وقد روى الإمام أبو جحفر الشيرامازي رحمه الله بسنده المتصل إلى إبراهيم بن 
عكرمة أن الإمام رضي الله عنه كان لا يضع مسألة في العلم حتى يجمع عليها أصحابهء 
ويعقد عليها مجلسّاء فإذا اتفق أصحابه كلهي عليها قال لأبي يوسف: ضعها في الكتاب 
الفلاني اه. 

فانظر يا أخي شدة ورع هذا الإمام وخوفه من الله عر وجل أن يزيد في شرعه شينًا 
لا يقبله۔ 

وروى الشيرامازي أيضًا عن ابن عكرمة المخزومي رحمه الله أنه كان يقول: ما 
رأيت في عسري أحدًا أورع ولا أزهد ولا أعبد ولا أعلم من الإمام أبي حنيفة رضي الله 


عه . 

وروی عنه أيضا عن عبد الله بن المبارك" رضي الله عنه قال: دخلت الكوفة» 
فسألت : 

مَن أعلم الناس في هذه البلدة؟ 

فقالوا كلهم : أبو حنيفة . 


فقلت لهم: من أورع الناس في هذه البلدة؟ 
فقلت لهم: من أعبد الناس؟ 
(۱) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء» التميمي› المروزي (۱۱۸ ۔ ۱۸۱ ھ = ۷۳١‏ 
Y4¥‏ م( آبو عبد الرحملن» الحافظ› شیح الإسلام»ء المجاهد التاجر» صاحب التصانيف 
والرحلات» أفنى عمره في الأسفار» وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس رالشجاعة 


والسخاء» کان من سکان خراسان» ومات بهیت. له كتاب في «الجهاد» و«الرقائق؛. الأعلام /٤‏ 
110 وتذكرة الحمّاظ Yo/1‏ ومفتاح السمادة AI/۲‏ وحلية 11/۸ والشذرات 40/1. 


AJ 


وكان الإمام شسيق البلخي“ رضي الله عنه يقول كثيرًا على رؤوس الأشهاد في 
الملا الحعظيم : مَّن مثل الإمام أبي حنيفة في الورع» كان إذا اشترى أحد منه ثوبّاء ثم رده 
عليه بعد أن كان خلط ثمنه على غلة حانوته» يعطي صاحب الثوب جميع تلك الغلَةء 
التى خاط الثمن عليها كائنة ما كانت. 


قال : وهذا ورع لم يبلغنا عن غیره. 


وروي عن الإمام أبي جعفر الشيرامازي أيصاء عن الإمام أبي حنيفة أنه وكّل 
وکا فة في بيع ياب من 0 وکان فیھها ثوب معیب»› فقال للوکیل : لا تبح هذا 
الوب حتى تبيّن عيبه» فباعه ونسي أن يبيّن عيبه» وخلط ثمنه على ثمن بقية الثياب» 
فتصدَّق الإمام رضي الله عنه بأثمان الثياب كلها على الفقراء والمساكين» ومحاويج أهل 
الذمة. 

وقال شقيق البلخيّ رحمه الله : رأيت الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه إذا كان له على 
أحد دين» لا يجلس في ظلَ جداره» ويقول: كل قرض جر نفعًا فهو ربا وإن لي على 
صاحب هذا الجدار دَيّاء «أو قال قرضا». 

وبلغنا عن الإمام أيضًا رضي اله عنه أن أبا جعفر المنصورء لما منعه الفتياء سألته 
ابنته ليلا عن الدم الخارج من لحم الأسنان هل ينقض الوضوء؟ 

فقال : «سَلِي عن ذلك عمك حمَادَا إذا طلع النهار فإن إمامي منعني المتياء ولم أكن 
ممن یخون إمامه بالغیب» انتهى . 

فانظر يا أخي إلى شدة مراقبته لله تعالى رضي الله تعالى عنه. 

قلت : وكان هذا المنع من الخليقة لاومام» إنما هو قبل اجتماعه عليه» ومعرفته 
بمقامه في العلم . 

وثبت عن الإمام - من طرق عديدة - أنه صلى الصبح بوضوء العشاء سبعًا وخمسين 
سنةء وكان لا يضع جنبه إلى الأرض في الليل أبدّاء ولكن كان ينام لحظة بعد صلاة 


(1) هو شقيق بن إبراهيم بن علي الأزدي البلخي (... _ 1۹١‏ ه =... - ۸٠١‏ م) أبو عليء زاهد 
صوفي من مشاهير المشايخ في خراسان» ولعله أول من تكلم في علوم الأحوال (الصوفية) بكور 
خراسان» وكان من كبار المجاهدين. استشهد في غزوة كولان. الأعلام ۳/ ١1۷٠ء‏ وطبقات الصوفية 
۱ ۔ ٠٦٦‏ وفوات الوفيات ۱۸۷/١‏ والوفيات ۲۲٠/١‏ وحلية الأولياء ۸/ 0۸ء والنجوم الزاهرة 
1 و١٤۱.‏ 

(۲) الخرّ: ما يُنسج من الصوف والحرير أو من الحرير وحده (ج) خزوز. 


Vt 


الظهرء ويقول: قال رسول الله إلة: #ستعينوا على قيام الليل بالقيلولةه"" النوم بعد 
الظهر. 

وثبت من طرق صحيحه أنه ضرب وحبس ليلي القضاءء لكونهم لم يجدوا أحدا 
أعلم منه» ولا أزهد ولا أورع» فلم يجبهم إلى ذلك. 

وقيل : إنه مات في السجن. 

ولمّا مات «القاضي» شريح رضي الله عنه قال الخليفة : انظروا لنا مَّن يصلح لهذا 
الأمر» فأجمع رأي الناس كلهم على الإمام أبي حنيفةء فلما آبىء قال: انظروا لنا غيرهء 
فقالوا: الأمر بين هؤلاء الأربعة» أبي حنيفة» وشريك"» وصلة بن أشيم» وسفيان 
الثوري»› فبلغ ذلك الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه فقال : آنا أ حَمْن لکم تخمیئاء آما انا 
فاي ولا آلي» وأما سفيان فيهرب» وأما صلة بن أشيم فيتحامق وشخاضر 4 واا شرف 
فيقع» فكان الأمر كما قال الإمام» فهرب سفيان» وحبس الإمام» وتحامق صلة» وهو أنه 
دخل على الخليفة وسلّم عليه باسمه المجرّد» دون أمير المؤمنين» ثم قال : إيش طبخت 
اليوم؟ وكم عندك حمار؟ 

فقال الخليفة: آخرجوا عنّا هذاء فأخرجوه. 

ويلغنا أن الإمام» وسفيان» وصلة» هجروا شريكا مدة» وقالوا: کان يمكنه فعل 
الحيلة» ويتخلأص من هذه الورطةء فلم يفعل رضي الله عنهم أجمعين . 

ومناقب الإمام أكثر من أن تُحصّرء لأن الأئمة على الأخلاق المحمدية» فمن كان 
على هذا القدم - يا أخي - من العلم والزهد والورع والعبادة» وشدة المراقبة لله عر وجل 
في السرَّ والعلانية» كيف يُظنَ به أنه يترك الاحتياط في مذهبه!؟ 

هذا من الافتراء عليه رضي الله عنه» وحاشاه من ذلك حاشاه. 

رف ت بك ا ا أ ق اة اف ا کر ا 
عنه دون غيره من الأئمة» دفعًا لما يتوهُم من كلام بعض المتهرّرين في دينهم» في حقه 


(1) أخرجه السيرطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة .)٠٤‏ 

(۲) هو شربح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي ( ...۔ ۷۸ ه  ...=‏ 14۷ م) أبو آمية من 
أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسنلام امان ان ر قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان 
وعلي ومعاوية واستقضی في آيام الحجاج فأعفاه سئة ۷۷ ه وكان ثقة في الحديث› مأمونًا في 
القضاء» له باع في الأدب والشعرء وعمُر طويلاً. رمات بالكوفة. الأعلام ٠١١/۳‏ والشذرات /١‏ 
٥‏ وطبقات ابن سعد ٩۰ /٦‏ ۔ ۱٠٠۰‏ ووفیات الاعبان ۰۲۲۴/۱ وحلية .۱۳۲/٤‏ 

(۳) انظر ترجمته في الأعلام .٠١۳/۳‏ 

0( خمُن الشيء : قال فيه بالحدس والظن والوهم فهو مخمن. 
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حيث دفْت مداركه» ووجوه استنباطاته عليهم» ولم تزل الأشراف تبلي بالأطراف في كل 
عصر» على أن أتباع الإمام رضي الله عنه وعنهم لم يزالوا في ازدياد» وفي مزيد اعتقادء 
ولو ضرب أحدهم وحبس على أن يتَقلّد بغيره لا يجيب» فلا عبرة بکلام من مقته الله عر 
وجل وخذله فيه رضي الله عنه» فإنه کلام أهل الهذيانات . 


فاعمل يا أخي بكل ما تجده من أقوال الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهء وأقوال 
أتباعه» ولا تفْرّق بينه وبين بقية المذاهب. فإن مَّن فرق بين الأئمةء فكأنه فرق الرْسلء 
كما مر لأن الأئمة وَرَنَةَ الرٌسل عليهم الصلاة والسلام» وإن تفاوت المقام» وأت إلى 
العمل بجميع أقوال غير إمامك تأتي إلى العمل بقول إمامك» على حد سواءء بشرطه 
المذكور في الميزان أول الكتاب» فإن جميع علماء الشريعة الذين دوّنوا المذاهب 
والأقوال أعلم وأورع منك بيقين» وقد دانوا له تعالى بهذا القول» وأفتوا الناس به» إلى 
أن ماتواء وما وضعوا لك في مؤلفاتهم إلا ما حرروه تحرير الذهب والجوهرء ووزنوه 
بميزان الشريعة المطهرة. 

فأقبل على العمل بذلك عند الاحتياج إليهء وأنت منشرح القلب طيب النفس . 

وتأمل نت نفسك ومشاكل بعضك بحضا فإنك لو فتشت نفسك لوجدتها تقع في 
الكبائر» فضلاً عن الصغائرء وعن المكروهات فضلاً عن خلاف الأرلىء ثم تأكل 
وتشرب» وتضحك» وتنشرح» وما عندك خبر من غضب الله تعالى عليك . 

فيا ليت ذنوبك كلها مثل عملك بكلام عالم قيل : إنه ضعيف فاعتقاد الصحة في 
كلام الأئمة واجب عليك» حتى يطلعك الله تعالى على صحة أقوال العلماء من طريق 
الكشقف» وترى أن كل مجتهد مصيب» وكذلك . 


وما بسطت لك الكلام في ذم الرأي وتبرّي الأئمة كلهم منهء إلا لتجمع بين أدلة 
جميع المذاهب» وأقوال علمائهاء» حتى تصير كأنها مذهب واحد» ثم ترذها إلى مرتبتي 
الشريعةء اللتين هما: التخفيف والتشديد» وحينئذ تظهر لك عظمة هذه الميزان» وعظمة 
علم صاحبها عليه الصلاة والسلام» بخلاف ما إذا وزنت بهذه الميزان مذهبك فقط من 
دون الأربع مذاهب فإنه لا يظهر لك كمال عظمتها. 

وإن أردت معرفة عظمتهاء وشهود رجوع جميع آقوال المجتهدين ومقلديهم إليهاء 
فاجمع لك أربعة من علماء المذاهب»ء كل عالم من مذهب. واقراً عليهم جميع أدلة 
مذاهيهم» وأقرال علمائهم» وانظر كيف يتجادلون ويتخاصمون» ويرد بعضهم أقوال 
بعض» وتعلو أصواتهم» حتى كان كل واحد يريد إدحاض حجة مُبطل أو مبتدع خرج 
على أهل الإسلام. 

۷٦ 


وأما صاحب هذه الميزان فهو جالس كالسلطان» حاكم بمرتبتي میزاته على کل قول 
قالوه» لا نرى واحدًا منهم خرج عن الشريعة في شيءء لرجوع أقوالها إلى إحدى مرتبتي 
الشريعة من تخفيف أو تشديد فإذا سمع شافعيًا أو مالكيًا مجادلاً حنفيًا في قوله بصحة 
الصلاة من غير قراءة الفاتحة أو البسملة» ويستدلأن على الحنفي بحديث «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب»“ يرد القولين إلى مرتبتي التشديد والتخفيف» أي لا صلاة تصخ أصلاَ 
أو لا صلاة كاملةء نظير 2ل وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » و صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد ولا فتى إلا علي“ ونحو ذلك فإن هذه الأحاديث تحمل 
على نفي الصحة أصلاًء وتحمل على نفي الكمال فقط» مع القول بالصحة» بقرينة بقية 
الأدلة. 

فرجع المذهبان إلى المرتبتين» ولكل منهما رجال في حال مباشرة الأعمال. 

فالعلماء العاملونء والأولياء الصالحون؛ يخاطبون بالعزائم» وهي نفي الصحة 


أصلا. 


(1) آخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين »)٤۷١ »٤۸/۳‏ وابن حجر في (فتح الباري ۲/ ٠١٠۲)ء‏ 
وأبو عوانة في (المسند ۲/ »)٠٠١‏ وأآبو نعيم في (حلية الأولياء ۷/ »)٠۲١‏ وصاحب (الاأذكار النووية 
1 وابن عدي في (الكامل في الضعفاء .)۱٤۳۷ /٤‏ 

(۲) آخرجه ابو داود في (الستن »)٠١١‏ والترمذي قي (السنن ۰۲۵ »)۲١‏ وابن ماجه قي (السثن ۳۹۷ - 
٠‏ ) وآحمد ب حنبل في (المسند 1۸/۲« ۳/ £1« 6/ ¥۰« 1/ «(4V‏ والدارمي في (السئن 
۱۷1 والبیهقی فی (السنن الکبری ۰٤۱/۱‏ ۳٤؛‏ ۳۷۹/۲)ء والدارقطنى فى (الستن »۷١/١‏ 
«(V4 YF‏ والحاكم في (المستدرك »)1٠ /٤‏ وابن آبي شيبة في (المصنف ١/۳)ء‏ والزيلعي في 
(نصب الراية ١/٦٤)ء‏ والتبريزي في (مشكاة المصابيح .)٤١١ ٠٤٠١‏ والهيثمي في (مجمع 
الزوائد ۲۲۸/١‏ ١٠/۳۹)ء‏ وابن السني في (عمل اليوم والليلة ١٠)ء‏ والمنذري في (الترغيب 
والترهيب .)١١٤/١‏ وصاحب (الأذكار النووية ۲۹)» وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق /٠‏ 
۸) والربيع بن حبيب في (المسند ١/۲۳)ء‏ وأبو نعيم في (تاريخ أصقهان ١/٠١۴)ء‏ وابن 
عدي في (الكامل في الضعفاء ۳/ ١١١٠)ء‏ وابن الجوزي في (العلل المتتاهية /١‏ ۴۴۷). 

(۳) آخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ۳/ ١۷ء‏ ١١١)ء‏ والدارقطني في (السنن ›»)٤١١/١‏ والحاكم في 
(المستدرك .)۲٤٦/١‏ والسيوطي في (الحاوي للفتاوي .)٥۳۲ /١‏ وابن حجر في (تلخيص الحبير 
۲ والربيع بن حبيب في (المسند ١/۲٥)ء‏ والزيلعي في (نصب الراية »٤۱۳١/٤‏ ١۳١٤)ء‏ 
والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۲۹/۳)ء وابن حجر في (فتح الباري ١/۳۹٤)ء‏ والألباني في 
(إرواء الغليل ۲/٠١٠)ء‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال ۷۳۷٠۲)ء‏ والشوكاني في (الفوائد 
المجموعة .)۲١‏ وابن عراق في (تنزيه الشريعة ۲/ 44). والعجلوني في (كشف الخفاء »)٥٠4/۲‏ 
والسيوطي في (اللآلىء المصنوعة ۲/ )٩‏ والفتني في (تذكرة الموضوعات .)۴١‏ وابن الجوزي في 
(العلل المتناهية .)٤١١ ٠٤١١/١‏ والالباني في (السلسلة الضعيفة ١۱۸)ء‏ والسيوطي الحلبي في 
(الدرر المنثرة في الأحاديث المشتهرة ١۱۷)ء‏ وابن القيسراني في (تذكرة الموضوعات ۹۸۷). 

.)۳۸4 أخرجه علي القاري في (الأسرار المرفوعة‎ )٤( 
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وصحة الصلاة بغير قراءة القاتحة بخصوصهاء وبصحة الصلاة بلا بسملة وبصحة الصلاة 
الناسر "ب المسجد بحضورهم» فقوى شعار الدين . 
ولا هكذا آحاد العوامٌ . 


وقد قدذمنا ت فی هذه الميزان وغيرها _ أن چوپ قراءة الفاتحة خاصة بأکابر الأولياء 
الذين يشهدون رجوع أحكام القرآن كله إليها. 


وعدم وجوبها خاص بالعامّة» الذين لا يقدرون على استخراج القرآن منها. 


وإن مذهب الإمام الشافعي» ومَّن قال بقوله خاص بأكابر العلماء والأولياء أصحاب 
الدوائر الكبرىء فاعلم ذلك. 


وقد بان لك يا آخي نفاسة هذه الميزان» فاعمل على تحصيل معرفتها يقَيّاء لا ظنًا 
ولا تخمينًاء لتعرف أن كل مجتهد مصيب»› يدرس في المذاهب الأربعة» ويقوم مقام 
أصحابها» وحينئذ تشهد ج جميع المجتهدين ومقلديهم في فلك الشريعة یسبحون» کما مر 
تقريره مرارّاء وترى مذاهيهم كلها كأنها منسوجة من الآيات والأخبار والقياس والإجماعء» 
سداها ولحمتها منها كما يعرف ذلك ويشهده كل من عقل واستبصرء فلا يقع من صاحب 
هذا المشهد اعتراض إلا على مَن تديّْن برخصة مع قدرته على فعل العزيمة» أو على مَّن 
خرق إجماعاء أو على من أمر عاجرا بفعل العزيمةء أو على مّن عصى ربه» وعلى غير 
ذلك لا يعترض» ذلك فضل الله يؤتيه مَّن يشاء وال ذو الفضل العظيم . 

ولكن ذلك آخر ما من الله تعالی علينا به من إيضا اح الميزان الخضرية على صاحبها 
الصلاة والسلام. 


فرحم اله تعالی من رآی فیها خللاً فاصلحه» أو مشكکلاً فأاوضحه» أو مجملاً فبيّنه» 
وعذرني فيما يراه فيها من ذلك فإني قد انفردت بها من بين أقراني من مصر وقراهاء 
فلا أعلم لي مشاركا فيهاء وتقدم عن عن الخضر عليه الصلاة والسلام أنه قال: ER‏ 
تعليمها لأحد قبلك» ولي - منذ تعلمتها من الخضر عليه الصلاة والسلام - نحو اثنتين 
وثلاثين سنة وأآنا اشير إليها ولا ضرح بها لعدم من زاء أهلاً لمعرفتهاء قإنه لا يعقلها 
ويقبلها إلا من اتسعت داثرة فهمه وعقله وعمله حتى أحاط بداثرة ة جميع علوم المجتهدين 
ومقلّديهم» وعرف منازع جميع آقوالهم» وشهدها كأنها كلها شريعة واحدةء أو مذهب 
واحد ذو مرتبتین» تخفیف وتشدید» فرد د جميع أدلة الشريعة وآقوال علمائها إليهما. 


VA 


وما كتبتها في هذه الأوراق إلا حين آشرفت على معترك المناياء خوفًا عن حصول 
الإثم بكتمانهاء وعملاً بقوله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه [الشورى: ]١١‏ 
الآيةء وهي من جملة العلم بيقين . 

وقد ورد في الصحيح «مّن كتم علمًا ألم بلجام من نار يوم القيامة» “ واه تعالی 
يقَيّض لنا من يعصل بها بعدنا فتًا لباب الأدب مع الأئمة ومقَلّديهي وسدا لباب 
الاعتراض عليهم وتضعيف أقوالهم . 

وقد حَبْبَ لي أن أختم هذه الميزان بخاتمة تتضمن جملة من مسائل التخفيف 
والتشديد» من أبواب الطهارة» والصلاة ليقيس الإخوان عليها غيرهاء ليعرفوا أن الأئمة 
المجتهدين قد بنوا قواعد مذهبهم على أصول وأدلّة صحيحة » يؤيدها الكشف الصحيح › 
وأن الشريعة تشملهم كلهم وتعمَهم . 

ولو أني ذكرت للإخوان توجيه أقوال الأئمة كلهم لبلغ ألف مجلدء فإني لا أرى 
فى أدلة الشريعة ولا أقوال علمائها - بحمد الله - تناقضًا أبدّاء فكل حديث أو قول له 
عندنا وجه. 


فإذا علمت ذلك فأقول»ء وباث التوفيق : . 


)1( أخرجه آبو داود (علم 4( والترمذي (علم (r‏ وابن ماجه (مقدمة «(Y4‏ وأحمد ی حنبل 
Tor TEE Fro TIT /Y)‏ 440( 
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«بيان أمثلة من مسائل الطهارة والصلاة» ترجع إلى مرتبتي الميزان ذكرتها 
استخناسًا للإخوان» لأنها طریق لا نکاد ترى فيها أحدًا سالكا لعرّتها 
وغرابتهاء إلا قليلاً وقد أخبرني الخضر عليه الصلاة والسلام» أنه لم يسبق 
منه تعليمها لأحد قبلي . فأقول وبالله التوفيق»: 

اعلم أن وجه من قال: لا تصح الطهارة بالماء المستعمل في فرض الطهارة» كون 
الخطايا خرّت فيه» كما ورد» وما خرّت فيه الخطاياء فهو مستقدذّر شرعَا عند كل من 
قوي إيمانهء أو كان من أهل الكشف. 

ووجه من قال: تصَ الطهارة بالماء المذكورء أن القذر الذي فيه أمر غير محسوس 
- ولا يُطالّب العبد إلا بما شهد ‏ فمّن منع الطهارة به» فهو تشديدء ومن جوّزها به فهو 

فالأول خاص بالأكابر» كالعلماء. 

والثاني خاص بالأصاغر»› كالعوام. 

وإيضاح ذلك» آن الطهارة ما شَرْعَت إلا لتزيد العبد تقديسًاء والبدن نظافة : ظاهرة 
وباطنة» والماء الذي خرّت فيه الخطايا حسًا أو تقديرًاء لا يزيد البدن إلا فذارة بفتح 
القاف لقبح الخطايا التي خرّت فيه. 

0 و ر َ‫ 

فلو كَشِفَ للمسلم لرآى الماء الذي يتوضاأ منه الناس في الميضاة"“ مثلاً يتكدر 
بوضوئهُم منهء كالماء الذي وقع فيه جملة من الحيوانات الميغة المُنَنة القذرة» من 
كلاب وخنازير» وحمير» وغير ذلك من الحيرانات إلى البعوض» أو بيض القملء لأنها 


. الميضاة: الموضع يترضأ فيه‎ )١( 


تكون في القذارة على حسب تلك الذنوب التي خرت من کبائر وصغائر ومکروهات› 
وخلاف الأولى» ولا تخرج الحيوانات المذكورة عن ذلك. 

فمثال غسالة الكبائر : ميتة الخنازير والكلاب - عند من يقول بنجاسة الكلاب -. 

ومثال غسالة الصغائر: ميتة الحمير وغيرها من المأكولات . 

ومثال غسالة خلاف الأولى: ميتة الصغبان"“ وما لا دم فيهء فلا يكاد أحد إلا 
يشهد فى تلك الغسالة قذرًا. 

وقد أذّى كشف الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه إلى نحو ما قلناهء فذكر في غسالة 
الطهارة - أعنى الماء المستعمل فيها - ثلاثة أقوال: أحدها: أنها كالنجاسة المغلظةء 
الثاني : أنها كالنجاسة المخمَفة» الثالث: أنها طاهرة في نفسها غير مطهرة لغيرهاء كما 
قال به الإمام الشافعي رضي الله عنه فع بهذه الأقوال جميع المعاصي التي تخر في 
الماءء لأنها إما كبيرة» آو صغيرةء أو مكروهة. 

فالكبيرة كالزناء واللواط» وشرب الخمرء وعقوق الوالدين» وأكل الرشوةء 
والتانة والفياه > والمعاه وتر دنك 

والصغيرة كالقبلة للأجنبية› والنظر إليها بشهوة» والغيبة» ونتحو ذلك. 

والمكروه كالاستنجاء باليمين من غير عذر» وتقديم اليسرى من اليدين على اليمنى» 
ونظائرها كثيرة . 

وخلاف الأولىء كالتبشط في المآكل والمشارب» وكثرة الغفلة عن أمور الآخرة» 

فهذه جملة الخطايا التي تخر من المسلمين على اختلاف طبقاتهم . 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول: «قد كان الإمام أبو حنيفة رضي 
الله عنه من أهل الكشف بيقين» وكان تارة يرى غسالة الكبيرة في الماء فيقول: الماء 
نجس نجاسة مغلظة . وتارة يرى فيه غسالة الصغاثر فيقول: إنه نجس نجاسة متوسطة لأن 
الصغائر المتوسطة بين الكبائر والمكروهات» وكان في الحكم كبول البهائم المأكولة إذ هو 
أمر بين بول الكلب وبول الصبي الذي لم يأكل غير اللبن على وجه التغذي على قول إنها 
نجاسة مخففة غير معفو عنها. وتارة يرى غسالة المكروه فيقول: إنها كالنجاسة المحمَفة 


)١(‏ الصئيان: (ج) الصؤابة : بيضة القملة. (۲) الدياثة : داث: دياثة : فقد الغيرة والخجل. 
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المعفو عنهاء وليست أقواله الثلاثة في كل غسالة من هذه الخسالات كما قد يتوهمه بعض 
مقلذة انتھی . 

فإن قلت : هذا شأن من كان عنده كشف وأدرك غسالة الخطاياء وفرّق بينهاء فما 
حكم مَن لم يكشف له عن ذلك من المقلّدين؟ 

فالجواب حكمه أن يأخذ بالاحتياط تارة» وبحسن الظن آخرى»ء في كل ما استعمله 
في فرض. فله أن يجعل غسالة الأعضاء كالنجاسة المغلظة أخدًا بالاحتياط. لاحتمال أن 
يكون صاحبها ارتكب كبيرة» وله أن يجعلها كالنجاسة المتوسطةء من حيث إن الغالب 
في الناس وقوعهم في الصغائر دون الكبائر» وله أن يجعلها كالنجاسة المخفُفةء حملا 
على أنها غسالة المكروهات» دون الكبائر والصغائر إحسانًا للظن بذلك المتطهر» حيث 
يراه من الوقوع في الكبائر والصغائر» وله أن يجعلها طاهرة في نفسها غير مطهرة لغيرهاء 
حملا لذلك المتطهر على آنه ارتكب خلاف الأولى فقطء ومثل ذلك لا يلحق بالنجاسة 
المخفَفة» فضلاً عن المتوسطة والمغلظة. 

فعلم أن الأئمة» ما بين مشذد في الماء المستعمل - احتياطًا وورعًَا - وما بين 
متوسط فیه» وما بین مخفف . 

ويؤيد ما قلناه - في هذا التقسيم - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت يا 
رسول الله : حسبك صفية۲ - تعني قصيرة ‏ فقال : «لقد قلت كلمة لو مرجت بماء البحر 
لمزجته». 

أي لو قرت جسمّا وطرحت في البحر المحيط لغيّرت طعمه ولونه وريحهء 
وأنتنته . 

فإذا كان مشل هذه الكلمة يخير ماء البحر المحيط هذا التغيير العظيم» فكيف 
بالذنوب العظيمة إذا خرّت كلها من جميع المتوضئين الذين يّردون تلك الميضأة التي في 
ذلك المسجد مثلا. 

فرحم الله مقلّدي الإمام أبي حنيفةء حيث كرهوا الطهارة من ماء المطاهرء التي 
يخر فيها ماء المنطهرين» وتوضؤوا من ماء الآبار والأنهار والبرّك الكبيرة» أو من الجياض 
المغطاة التي يخرج منها الماء للمتوضىء من خرق صغير» فإن ذلك أنعش للأعضاء في 
الطهارة لنظافته وفوة حياته» لا سيما أعضاء أمثالنا التى كادت أن تموت من كثرة 
المالفات فيهات أن بتشها الاه الذي ل بل ضا مى السل: 


(۱) آخرجه آبر داود في (السنن «(AV‏ والمنذري في (الترغيب والترهیب 00/۳ وصاحب (الأذكار 
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وبالجملةء فما فعله أصحاب الإمام أبي حنيفة أولى بكل حالء فإنه إن كان هناك 
ضعف للجسد أو فتورء قوي وانتعش› وإن لم يكن ضعف للجسد» زاد البدن خستا 
ووضاءة. 

وقد کان شيخي سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى» لا يتوضأً من ماء مطاهر 
المساجد التي يخر ماء الوضوء فیها» مع أنه کان شافعي المذهب» ويول : إن ماء هذه 
المطاهر لا ينعش أعضاء أمثالنا لتقذيرها بالخطايا التى خرّت فيها. 

وکان یری غسالة الكبيرة ويميزها عن الصغيرة» وكذا غسالة المكروه ويميزها عن 
غسالة خلاف الأولى» كما يميّز غسالة خلاف الأولى عن غسالة الأولىء فإن غسالة من 
فعل الأولى لا درن لها ولا كدرء» بخلاف غسالة خلاف الأولى» فقيها كدر ما. 

هکذاء فلتعرف منازع أقوال الأئمة في الماء المستعمل. 

فإن قيل: فما حكم الماء الذي توضأ به صبي»ء أو مَن أسلم قريبًاء ولم يذنب في 
الإسلام؟ 

فالجواب حكمه أنه طاهر في نفسه» غير مطهّر لغيره عملا بعموم قوله تعالى: 
(إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) [المائدة: ]١‏ الآيةء وكما 
قالوا في ماء وضوء الصبي : إنه غير مطهر لغيره» من حيیث إنه دی په فرض› وقد يۋاخذ 
الله العبد من حيث تكليف .روحه› کما قال به بعض أهل الكشف . 

وقال: إن الأرواح مكلفة من يوم ألست بربكم تكليمًا خاصاء لا يلع عليه إلا من 
کشف الله تعالی حجابه . 

وقد الت ر دى غا الخراس رجه الف عن وجه جراز الطهاة اننا 
المستعمل فى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالی . 

فقال: وجهه أن الله تعالى إنما كلف كل عبد بحسب مقامه كمالاً ونقصًاء فإن 
تقذير الماء بالخطايا أمر لا يعرفه إلا أهل الكشف. وأما العامة فلا يشهدون فى ذلك الماء 
إلا آنه ينظف أجسادهم. 


فمن كَشِفَ له عن تقذير الماء بالخطاياء امتنع ضرورة من التطهير به» لأنه يراه 
يقذر جسده. 

ومن لم شف له» فهو عنده نظيف» يزداد به نظافة» فله التطهر به. 

ويؤیيده حديث «خلق الله الماء طهورً“ آي يتطهر به المرة بعد المرة» ولعله دلیل 


مَّن رآى جواز الطهارة به. 


AY 


وسمعت بعض العارفين يقول: «ما دام الماء ينبت الزرع› فالطهارة به صحيحة» 
فإذا بلغ إلى حد لا ينبت الزرع لو بذر حبّه في الأرض وصبٌ ذلك الماء عليهء فالطهارة 
به غير صحيحة . 

قال: لأن كل ما أنبت الزرع فهو ينعش العضو وما لا فلا“ انتهىء فاعلم ذلك . 

وأما وجه من جوز إزالة النجاسة بالمائعات غير الماء المطلق› كالماء المعتصر من 
البقول»ء وأوراق الأشجار والأغصانء فهو لأن أصله مستفاد من الماء المطلق»› شربته 
العروق» ثم أخذت به الأغصان والأوراق» فهو من ضعف الروحانيةء كالتراب الذي جوز 
السارع لنا الطهارة بهء وإنما لم يقل صاحب هذا القول بمنع إزالة النجاسة» كما قال بعدم 
صحة الوضوء» لأن باب النجاسة أوسع» بدليل ما ولد في النعل الذي تصيبه نجاسة» من 
قوله يي : «يطهره معكه» أي يطهره انسحاق النجاسة بالتراب أو الرمل أو الحجر الذي 

فإن قلت: فما وجه الشافعية في امتناع طهارتهم عن الحدث والخبث بالماء 
المعتصر من الأشجار والأوراق وماء البطيخ» أو المتغْيْر كثيرًّا بطاهر يستغني الماء عنه. 

فالجواب: وجهه ضعف ذلك الماء عن إنعاش الجسد الذي مات من كثرة 
المعاصي» أو ضعف أو فترء فإن روحانيته التي كانت فيه قد تشرّبتها عروق تلك الأشجار 
کے ا ج اا ر ر و کد ول وا ا ولك انما 
بذلك المختلط به من الطاهرات» حتى صار لا ينعش بدنّاء ومقصود الشُارع بالظهارة 
بالماء إنعاش بدن العبدء ليقوم بين يدي الله تعالى يناجيه ببدن حيّ» وذلك مفقود في 
الماء المعتصر من الأشجار والنبات والمتغيّر كثيرًا بطاهر غني عنه» ومّن شك في قولي هذا 
فليجرّب من غير آن يصلي به شيئًاء أو يفعل به ما يتوقف على الطهارة. 

وكذلك القول في الماء المستعمل في المطاهرء» سواء كانت صغيرة أو كبيرة مع ماء 
البئر أو النهر أو المطر مثلاء فإن المتطهر يحس بانتعاش بدنه» باستعمال الماء الذي لم 
يُستعمّل» أكثر من انتعاشه بالمستعمَل . 

قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حيّ) [الأنبياء: »]۳١‏ وهذه هي علَةَ 
الأمر باستعماله في طهارة الحدث والخبث. ۰ 

ولم يطلع - بعضهم - على هذه العلة» فقال: إن تخصيص الطهارة بالماء دون 
غیره» علته لا تعتقل' انتهی . 

والحق أن علته» كونه ينعش الأعضاء بعد ضعفها أو فتورهاء بارتكاب المعاصى 
والغفلات. وأكل الشهوات ونحو ذلك. ۰ 
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فالجواب : لم يجروا الخلاف في ذلك» لأضعف روحانية التراب . 

فمن وجد في كلام أحد منهم أنهم أجروه في التراب فليلحقه بما هناء والله 
أعلم . 
ما لم يُذكر اسم الله عليه حكمه حكم الميتة في النجاسة» بقرينة قوله تعالى: ولا تأكلوا 
مما لم يُذكر اسم الله عليه [الأنعام: ١١1]ء‏ فما جعل الذبيحة نجسة إلا عدم ذكر اسم 
الله تعالى عليهاء وإلا فالدم الفاسد الذي يغْيّر البدن قد خرج بالذبح المذكور» مع ما في 
ذلك أيضا من عدم البركة في ذلك الرضوءء فالآية - وإن كانت نزلت فيمن ذيح على 
اسم الأصنام - فظاهرها يشهد لما قلناه في الوضوءء كما يشهد لذلك ظاهر حديث لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه٠»‏ فإن ظاهره نفي الصحة» وإن حمله بعضهم على أن 
المراد «لا وضوء كامل» كنظائره من قوله عَّدّ: «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» 
فإن المرادء لا صلاة كاملة› بإجماع . 


وأما وجه مَّن قال: إن النيّةَ لا تجب في الوضوء والغسل عن الحدث الأصغر 
والأكبر» وتجب في التيمّم» فهو لأن الماء له قوةء فيحيى بطبعه الجسدء وإن لم يكن 
ذلك بنيّة رفع الحدث الأصغر آو الأكبر بخلاف التراب لضعف الروحانية فيه» فاحتاج إلى 
نيه تقويه» ومن شأن الهمّة أن تور فيما قابلهاء فكذلك النيْةَء لأن حقيقتها هو: العزم 
المصمّم على الفعل . 

وعمدة من لم يوجب النيّة في الطهارة» قول ابن عباس وأبي سليمان الدارمي 
رضي الله عنهما: لا يحتاج شيء من فروع الإسلام إلى نية بعد آن اختار صاحبه الدخول 
فيه» فكأن نيّة الإسلام شاملة لجميع فروعه من سائر العبادات التي هي وسائل لا مقاصد. 


ثم إن مَّن نفى وجوب اليه فيما ذكرء قائل بالاستحباب . 


وكان سيدي على الخرّاص رحمه الله يقول: التطهر بلا نيه من المكلْف تصوير 
بعيدء فإنك إذا رأيته يتوضأً وقلت له: ماذا تصنع؟ يقول: أتوضاً. 


(1) هو عبد الرحملن بن أحمد بن عطية العنسي المذحجي (... ۔ ۲۱١‏ ه =... ۔ ۸۳١‏ م) أبو 
سليمان» زاهد مشهور» من أهل داريًا (بغوطة دمشق) رحل إلى بغدادء وأقام بها مدة» ثم عاد 
إلى الشام وتوفي في بلده. كان من كبار المتصوفین. له أخبار في الزهد. الأعلام ۲۹۳/۳ - 
٤4‏ وطبقات الصوفية ۷١‏ - ۸۲ ووفيات الأعيان ۲۷٦/١‏ وحلية الأرلياء ۹/٤٠٠ء‏ وتاريخ 
بغداد .۲٤۸/۱۰‏ 


قال: ولعل شبهة مَّن نصب الخلاف في وجوب النيّة وعدمهاء بينه وبين الإمام أبي 
حنيفة» إنما هي لعدم معرفته باصطلاحهء فإنه رضي الله عنه يسمي ما جاء في القرآن من 
المأمورات: فرضًاء وما جاء في السْنَّةَ منها واجبّاء لا فرضًا. فريما توهم بعض الشافعية 
- من نفيه الفرضية - آنه ينفي الوجوب» بناء على أن الفرض والواجب مترادفان عندهء 
وربما كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يريد بأن النيَة سُّة «أنها واجبة» لانقسامها عنده 
إلى واجب وغير واجب» كما قالوا: إن الختان سَنْةَ» مع أنه واجب» وكما قالوا في 
الوتر: إنه سَئّة» أي واجب لا فرض. ومقصود الإمام أبي حنيفة بذلك: الأدب مع الله 
تعالى» فراعى رتبة ما فرضه على رتبة ما فرضه نبيّه ييه في اللفظ»› وإن كان لا ينطق 
عن الهوى) [النجم: ۳]ء كما خط الله تعالى الأنبياء والأكابر من الأمة بالدعاء لهي 
بلفظ الصلاة» بحكم التبعية لهمء وإن كانت الصلاة هي الرحمة في اللغة قال تعالى: 
إن اله وملائكته يصلون على النبي) [الأحزاب: ]٥١‏ الآية» وقال تعالى: «أولئك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة# [البقرة: ]٠١١‏ كل ذلك ليرفع مقامهم عن مقام غيرهم 
من الأصاغرء أدبا لفظيًا . 

فعلم أن اللائق بكل متَديّن أن لا يعمل عملا إلا بنيّة» سواء ونهض بها إلى 
الوجوب اجتهاد المجتهدين» فرجع الأمر في هذه المسألة إلى مرتبتي الميزان: تخفيف 


وتشديد. 


فإن قلت : فما وجه مَن أوجب نيّة رفع الحدث الأصغر مع الأكبر إذا اجتمعا على 
المكلف؟ 


فالجواب: وجهه أن الأصل فى كل حدث إفراده بنيّة معه» ولا يقول الشارع 
بصحة اندراج الأصغر في الأكبر لحكمة تخفى على غالب الناس. 

وقد بسطنا الكلام على ما يرد في هذه المسألة إلى مرتبتي الميزان: تخفيف 
وتشديد من أقوال الأئمة في النيَةَ منطوقا ومفهرمًا في كتاب «الأجوبة عن الأئمة» 
فراجعه. 

وأما وجه مَّن أوجب الترتيب في الوضوءء ومنع صحة الوضوء إذا لم يُرَنّب» فهو 
أن الذي لم بُرَنّبء ورد لنا فيه عن رسول الله فهو داخل في عموم قوله َو : کل عمل 
لیس عليه آمرنا فهو رده“ أي مردود على صاحبه غير مقبول. 


(1) أخرجه ابن عبد البر في (التمهيد ۲/ ۸۲)ء وابن حجر في (فتح الباري »)۲٤۸/١١‏ والقرطبي في 
(التفسیر .)١۸/۱‏ 


A1 


وأما وجه هن صح الوضوء هن غير ترئيب› فهو لفهمه من القرآن أن المقصود 
غسل هذه الأعضاء كلها قبل القيام إلى فعل ما يتوقف على الطهارة» سواء تقَدّم الرجلان 
على الوجه أو تأخرا عته. 

وقد كان اللإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» يقول: «لا آبالي بي أعضاء 
الوضوء بدأت» فأصل الترتيب سَّة ثابتة» ونهض به إلى الوجوب اجتهاد المجتهدين»› 
فرجع الأمر فيه إلى مرتبتي الميزان: تخفيف وتشديد. 

وأما وجه مَّن أوجب المضمضة والاستنشاق في الوضوءء أو الغسل عن الحدث 
الأكبرء فهو لأن معاصي الفم واللسان والأنف أكثر من معاصي ساثر الأعضاء وأكبرء 
لا سيما الأنف فإنه محل الأنمَة والكبر المانعين للعبد من دخول حضرة الله تعالى في 
صلاة أو غيرهاء مع ما ورد من حديث المضمضة تمضمضوا واستنشقواا“ وإن ضحُفه 

ومما يدل على كثرة معاصي الفم واللسان: ما توعد اله تعالى به آكلي الحرام في 
القرانء وما ورد في حديث مُعاذ بن جبل"“ «وهل يكب الناس في النار على وجوههم 
١!‏ حصاند انهه وغير ذلك من الأحاديث . 

فعلة القول بوجوب المضمضة والاستنشاف ظاهرة. 


وأما وجه مَّن قال بعدم وجوبهماء فهو لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه» وهر ما 
تحصل به المواجهة لك من ظاهر الجسد» فكان قوله بسُنيتهما هو الظاهر» فرجع الأمر 


(1) آخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء .)۲۸١/۸‏ رالدارقطني في (السنن ۹4/۱» .)٠١١‏ 

(۲) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أرس الأنصاري الخزرجي (۲۰ ق .هھ ۱۸ هھ = 10۳ ۔ ٦۳۹‏ 
م) أبو عبد الرحملن صحابي جليلء كان أعلم الأمة بالحلال والحرام» وهو أحد الستة الذين 
جمعوا القرآن على عهد النبي بچ أسلم وهو فتی وآخی ب بينه وبين جعفر بن آبي طالب 
وشهد العقبة وبدرّا وأحْدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ب وبعثه رسول اللة بعد غزرة 
تبوك قاضيًا ومرشدًا لأهل اليمن فبقي في اليمن إلى أن توفي النبي ي وولي أبو بكر فعاد إلى 
المدينة» ولما أصيب أبو عبيدة استخلف معادًا وأقرّه عغمر فمات في ذلك العام. له ٠١۷١‏ 
حديًا. نوفي عقيمًا بناحية الأردن. الأعلام ۲١۸/۷‏ وابن سعد ۳/٠۲٠ء‏ والإصابة ت ۳۹٠۸ء‏ 
وأسد الغابة ۳۷٦/4‏ وحلية ۲۲۸/١‏ ومجمع الزوائد ٠۳٠١/۹‏ وغاية النهاية ٠۳٠٠/١‏ وصفة 
الصفرة .٠۹١/۱‏ 

(۳) أخرجه البخاري (إیمان ۱۹)ء (زكاة .)٥۴۳‏ (مناقب ۲). (أحکام ۲)» مسلم (إيمان ۲۴۷)» (مساجد 
۱ ۲۹۲) (زکاة .)۱۳١‏ وآبو داود (سنة ١٠)ء‏ والترمذي (ديات ٠)۸‏ (إيمان ۸)» والنسائي 
(إیمان ۷). وابن ماجه (فتن ۰٦‏ ۱۲)» والدارمي (سیر ۷۷). وأحمد بن حنبل (۱۷1/۱ء ۱۸۲؛ 
(TIT EYTY CTT CYTY Toto $F ALLE $Y AMIN.‏ 


AY 


في هذه المسالة إلى مرتبتي التخفيف والتشديد في الميزانء فأصل المضمضة والاستنشاق 
ثابت بالسُئّة» ونهض به إلى الوجوب: الاجتهاد. 

وأا وجه م آوجب الموالاة من حيث الحكمة» فهو لکون غالب. الأبدان ضعيفة»› 
من المعاصي والغفلات وأكل الشهرات وإذا لم يكن موالاة جفت الأعضاء ولم يكتسب 
البدن انتعاشا يقف به بين يدي ربهء فكأن الأعضاء لم يمسها ماء. 

والحكم في عدم ذلك» لخالب الأبدان الحيّة من كثرة الطاعات» وعدم المعاصي» 


وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه اله يقول: نحم قول من فال بوجوب 
الموالاة في هذا الزمانء فإنه لو لم يوجب ذلك لأذّى إلى زيادة البطء في زمن الطهارة 
كأن يغسل وجهه بعد صلاة الصبح» ثم يغسل يديه بعد زوال الشمس» ثم يغسل رجليه 
قبل العصر»ء مع وقوع ذلك المتطهر في الغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية والضحك 
والغفلة» وغير ذلك من المعاصي والمكروهات وأكل الشهوات. 

فمثل هذا الوضوء - وإن كان صحيخا في ظاهر الشرع من حيث إنه صدق عليه أنه 
وضوء كامل - فهو قليل النفع» وكأن صاحبه لم يتوضأً لموت الأعضاءء أو ضعفهاء أو 
فتورهاء» فذهب بذلك حكمة الموالاة في الوضوءء من إنعاشه البدن قبل الوقوف بين يدي 
الله عر وجل . 


ثم لو فُدّرَ أن ذلك المتوضىء الذي لم يوال لم يعص الله تعالى ولم يغفل عنه فهو 
في الزمن المتخلّل بين غسل الأعضاء والبدن ناشف» كالأرض العطشى» فلا تبقى له 
داعية إلى خطاب الله عر وجل»ء ولا كمال إقبال عليه» فعلم أن الموالاة من أصلها 
سَنْة» ونهض بها إلى الوجوب الاجتهاد» فرجع الأمر فيها إلى مرتبتي التخفيف 
والتشديد. 


وأما وجه مَّن نقض الطهارة بنوم الممكن مقعدته من الأرض» وبخروج الدم 
الجاري» وبالقهقهة في الصلاة» وبمس الإبط الذي فيه صنان» وبمس الأبرص”'» 
والأجذم" والصليب» والكافر» وغير ذلك مما وردت به الآثار» فهو الأخذ 
بالاحتياط في هذه الأمور» فإن من لازمها وقوع صاحبها في الحجاب عن ربه عر 
وجل . 


(1) الأبرص: مَن ابتلي بالبرص (البرص: بياض يظهر في الجسد لعلّة) . 
(۲) الأجدم: مَن ابتلي بالجذام (الجذام: علّة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط). 


AA 


آما النوم ممكتا فلاأنه برزخ بين اليقظة والموت» له وجه إلى الحياة ووجه إلى 
الموت» بدليل ما ورد «النوم أخو الموت»“ فأخذنا بالاحتياط» ونقضنا الطهارة؛ بهء وإن 
کان ممکًا مقعده» وألحقناه في غيبة العقل بن أغمي عليه. 


آما نقض الطهارة بخروج الدم الجاري» وبما بعذه إلى مس الصليب والكافر»› 
فلأنها متولّدة من الأكل الذي من لازمه الغفلة عن اله عر وجلء فان من لا يأکل لا دم 
له» ولأ يضحك في الصلاةء ولا يخرج من إبطه صنان› ولا يحصل له برص»› ولا 

وأما نقضها بمس الصليب والكافر فلأنهما محل سخط الث تعالىء فأمرنا العلماء 
بالتطهّر منهما هروبًا من مواضع غضب الله عر وجل فهو كالأمر بالطهارة من أكل لحم 
الجزور"» من حيثما ورد أن الشياطين تركب الإبل» لا من حيث ذات اللحم 
المأكولء أو كالنهي عن الطهارة بالماء المغضوب على أهله كمياه ديار ثمود"» إلا بثر 
الناقة . 
تورٹ القساوة فى القلب . 

وأما وجه عدم نقض الطهارة بنوم الممكن مقعده من مقَرّه› فهو لكون الجالس قليل 
الاستغراق للقلب» يكاد أن يكون حكمه كالمستيقظ المتعلّق قلبه بحضرة الله تعالى» 
ولذلك قالوا: لمن أراد فة النوم فليضع رأسه على مخدة عالية» ومن أراد ثقل النوم 
فليطأطىء رأسه. وأما نقض الطهارة بنوم الهزيل» فهو احتياطا لاحتمال خروج ريح من 
دبره لا یحس به. 

فرجع الأمر في هذه المسائل إلى مرتبتي التخفيف والتشديد. 


وسمعت سيدي علا الخواص رحمه الله تعالی يقول : ليس لنا ناقض للطهارة إل 
وهو ناشىء عن الأكل» ولو أننا لم نأكل ولم نشرب لكنًا كالملائكة» لا نبول ولا 


(1) أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد /٠١‏ ١٠٤)ء‏ والتبريزي في (مشكاة المصابيح ٤٥٦٥٠)ء‏ وأبو نعيم 
في (حلية الأولياء ۷/ .)٩٠‏ وأحمد بن حنبل في (الزهد 4)ء والسيرطي في (الدر المنثور »)۳٤ /٩‏ 
والعقيلي في (الضعفاء /١‏ ١١)ء‏ وابن الجوزي في (العلل المتناهية .)1٠١ ٤٤۹/۲‏ والعجلوني 
في (كشف الخفاء .)٠٥٦/۲‏ وابن عدي في (الكامل في الضعفاء »)٠١١١ /٤‏ وابن ¿ آبي حانم الرازي 
في (علل الحديث ١٤٠۲)ء‏ والالبانى فى (السلسلة الصحيحة .)۱١۸۷‏ 

(۲) الجزور: ما يصلح للذبح من الإبل. أو: ما يُذبح من الشاء. 

(۳) لمود: قبيلة من العرب البائدةء وهو قوم صالح (ع) سكنوا الحجر قرب تبوك ولفظه ينصرف ولا 
ينصرف . 


۸۹ 


نتخوط› ولا يجري لنا دم» ولا نشتهي لمس النساءء ولا جماعهنٌ»› ولا يخرج منّا مني 
ولا بخر» ولا يغمى عليناء ولا نضحك بصوت» ولا يخرج من إبطنا صنانء ولا يحصل 
لنا جذام ولا برص» ولا كفر باش ولا اتخذ له صليب يعبده» فإن هذه الأمور تولّدت 
في بني آدم بعد أكلة آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرةء فأمر أولاده بالتنرّه عا تود 
من تلك الأكلة الملازمة للحجاب والخفلة عن الله تعالى» بها للعبد غالبّاء وليس لنا ناقض 
من غير أثر الأكل أبدّا في جميع ما ورد في الأخبار والاآثار. 


وقد عجز غالب الناس آن يحضر مع الله تعالى» ويستلد بخطابه حال الأكل 
والشرب›» فلم يقدر› لأن فيه لڏتين يجتمعال في آنِ واحد» وذلك أمر يعجز عنه 
البشر» ولذلك أبطل الشّارع الصلاة بالأكل والشرب» لحجاب العبد بهما عن ربّه عر 
وجل» كما سيأتي إيضاحه في توجيه أقوال الأئمة فيي أحكام الصلاة إن شاء الله 
تعالی . 


وأما وجه مَّن قال: إن مس الفرج لا ينقض الوضوءء فلا كان أو دبرّا» فهو 
لحديث طلق بن عدي رضي الله عنه» وقال النبي يي له لما سأله عن مسّه: «هل هو إلا 
بضعة منك ولأن الناقض حقيقة متذ أل اتف إنما هو ما يخرج من الفرج لا 
ذات القرج» لكن هذا في حق رعاع الناس» كالفلاحين والترًاسين» ومن لا قدم له في 
الاعتناء بدينه والتورع فيه» وأما حديث «مَّن مس فرجه فليتوضأ» فهو خاص بالأكابر 
فى لمكا والمالسين» ون الح بهم ارلا يي أن يقال إن ديت لل بن عدي 
منسوخ» إلا إن ثبت ذلك عن الشارع» كقوله: كنت أخبرتكم بعدم نقض الطهارة بمس 
الفرج» والآن أمرتكم بالوضوء منه» مع أن السادة الحنفية لا يقولون بنسخه»ء فاعلم 
ذلك . 


فرجع الأمر في نواقض الوضوء إلى مرتبتي التخفيف والتشديد . 


فالأکابر يتنڙّهون من كل ما جاور الخارج» أو جاور المجاور الخارج» كما ورد من 
استحباب نضح السراويل بعد الاستنجاء لمجاورتها للمحل المجاور للخارج› فليس 
النقض بمس الذكر لذات الدكرء لقوله ية: «هل هو إلا بضعة منك» فافهم . 


»)۸١ وأبو داود في (السنن 1۸۳)ء والترمذي في (السنن‎ .)٠١٠/١ أخرجه النسائي في (السنن‎ )١( 
/۸ والطبراني في (المعجم الكبير‎ »)۲٠۷ وأحمد بن حنبل (٤/۲۳)ء والهيثمي في (موارد الظمآن‎ 
.)٠١١/١ ۹؛), وابن آبي شية في (المصنف‎ 

(۲) آخرجه النسالي (غسل »)۳١‏ وابن ماجه (طهارة ۳٦)ء‏ والدارمي (وضوء »)٥۰‏ وآحمد بن حنبل 
(6/ 141 441/1(. 


۹۰ 


وآما وجه مَّن نقض الطهارة بمس الفرج باليدين إلى المرفقين ظهرَّا وبطتّاء فهو لأن 
اليد في الحديث «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه»“ يشمل كل ما يغسل في الطهارة» 
وهو إلى المرفق بجعل «إلى»ء ب على «مع» وذلك أحوط ممن يخص النقض بمس الفرج 
ببطن الكف فقط» ويخص الإفضاء بباطن الكفّ فقط» فرجع الأمر في ذلك إلى مرتبتي 

اما وجه من قال بلمس العجوز والصغيرة التي لا تھی وجميع المحارم» فهو 
للأخذ بالاحتياطء فقد يكون النقض بهذه المذكورات ليس هو دائرًّا مع الشهوة» وإنما 

ويؤيد ذلك إطلاق «النساء» وعدم تقييدهن بالأجانب» أو بمن بلغن حد الشهوة في 
قصة فرعون ليذبّح أبناءهم ويستحيي نساءهم# [القصص: ]٤‏ وما كان يستحيي إلا 
الأطفال حين يولدون فلما أطلق على الأطفال اسم النساء في الذبح» كذلك أطلق على 
النساء النقض بلمسهنٌ بلا حائل في سائر الأحوال على حدٌ سواء» فكان من الاحتياط 
نقض الطهارة بمسل ابنة ساعة» حال نزولها من بطن أمهاء والوقوف على هذ الحدَ حتى 
يأتي لنا نص يُخرج الصغيرة والمحارم والعجوز. 


لا بشتهى عادة» فلمسه في الحكم كلمس الحائض . 


وأما وجه مَن قال لا ينقض لمس النساء باليدء ويفسّر بالجماع» فهو لكون لذّة 
اللمس أمرًّا خفيقًاء لا يغيب الإنسان بلذته عن ربه عر وجل عالمّاء بخلاف الجماع فإن 
صاحبه يخيب عن ربّه ولا يكاد يحضر معه آبداء ولذلك أمر صاحبه بتعميم البدن في 
الغسل» لينتعش بالماء جميع ما سرت إليه تلك اللَْذّة التي عمُّت جسده كله» فإن المني 
- وإن كان فرعا من الأكل - فهو أعظم لدّة من البول والغائط . 

فقد علمت أن الأئمة ما بين مخقفب كالإمام أبي حنيفة» ومشدد ومتوسّط» ون 
منهم من دار في النقض مع وجود الشهوةء وقال: «لكل ساقطة لاقطة" فرجع النقض 
في لمس النساء إلى مرتبتي التخفيف والتشديد» ويؤيّد مَّن قال: المراد بلمس النساء 
الجماع» قوله تعالى : وإن طلقتموهنٌ من قبل أن تمسَوهن) [البقرة: ۲۳۷] فإن المراد 


(۱) آخرجه النسائي في (السنن .)۲٠١/١‏ والبيهقي في (السنن الكبرى ٠۳١/١‏ و؟٤۳١).‏ والدارقطني في 
(السنن /١‏ ۷٤۱)ء‏ والطبراني في (المعجم الصغير ١/١٤)ء‏ والزيلعي في (نصب الراية ١/١٥)ء‏ 
وابن حجر فی (تلخیص .)۱۲١/۱‏ 

(۲) أي لكل كلمة رديئة دنيثة متحقَظ . (جمهرة الأمثال .)٠۷١ /١‏ 


۹۱ 


بالمس هنا الجماع» وقد يكون مَّن قال بذلك رأى في كتب اللغة أن باب اللمس والمس 
واحد» «لكن» ذلك خاص برعاع الناس . 

اما الأكابر قيتنرّهون عن لمس النساء بشي ءَ من جسدهم» وينقضول به الطهارة 
حتى بالشعر والظفر كما ينقضون الطهارة بأكل لحم الجزور» من حيث كونها محلا 

أما وجه کون مدة مسح | لحف للمُقيم یوما وليلة» وللمسافر تلائة أيام فقط» دون 
الزيادة على ذلك» فهو كون هذه المدة معتدلةء لا طويلة ولا قصيرة» وقد اعتبرها الشارع 
والعلماء في مواضع من الشريعة» كمدة أقل الحيض» ومدة الخيار للبيع . 

ووجه كون مدة الحضر أقل لكثرة عصيان المكلّف في الحضر أكثر من السفر عادة» 
فلو زادت المدة في الحضر على يوم وليلةء أو في السفر على ثلاثة أيام لربما ضعفت 
روحانية الرجلين لعدم غسلهما بالماء ضعمًا عظيمًَا ألحقهما بالرّجل الشلاءء التي لا 
إحساس لهاء فكأن مناجاتهما لربهما في العبادةء كمناجاة الجماد والعضو الميت» ولا 
شك في نقص الأجر ونقص المشاهدة بذلك. 

وأما حديث أنه ية رخص لبعض الصحابة في السفر في المسح أكثر من سبعة 
أيام» فمحمول على حال الأكابر الذين أبدانهم كثيرة الروحانية» لتوالي طاعاتهم وعدم 

كذلك حكم المسح على الحْمين الصالحين للمسح» ونحو ذلك كله. 

فرجع الأمر لمرتبتي التخفيف والتشديد بقية مسائل الحْف» كمَّن اشترط حلّه» أو 
عدم تخرقه» أو عدم نفوذ الماء من المنسوجء أو من المسح على الحفين الصالحين 

وأما وجه مَّن لم يوجب الغسل على مَن ولدت بلا بللء فلأن الموجب للغسل عن 
الولادة: وجود القذر الذي يحصل للبدن من الولادة عادةء لا لكون الولد مَيْيّا منعقدًا فإذا 
لم يحصل من الولادة قذر فلا غسل . 

وما وجه مَّن قال بطهارة الكلب دون سؤره» فلأن الأصل في المخلوقات كلها 
الطهارة» لآنها صدرت عن أمر القڏوس الحيّ»› ولا يصدر عن أمره إلا طاهر . 

تم ِن الأحكام تعرض له بعد ذلك على حسب الصفات» هذا هو اللائق بالأدب 
مع الله عر وجلء ولا ينافي ذلك ورود الأمر بالغسل من ولوغه سبح مرات إحداهن 


۹۲ 


بتراب» لأن ذلك إنما جاء من حيث إن سؤره يميت القلب» فمنع الشارع من شرب 
سۋرە› أو الأكل منه: شفقة علينا ورحمة بناء لئلا يموت قلبناء فلا يصير يحنَ إلى 

وقول بعضهم : ل وخوت الخسل منه مع القول بطهارته غير معقولة› قصور في 
العلم» لأنه يودي إلى أن الحق تعالى خاطبنا بما لا نعقل حكمته مطلقًاء وذلك عبث يره 
عيه منطب الطار د لأن الله آمره آن يبيّن للناس كل ما تزل إليهم» وقال له: #وإن 
لم تفعل فما بلخت رسالته) [المائدة: »]٦۷‏ قد بلا # ی ا ارل بالا 
بالإجماع» ولم يکتم عنًا شيئًا. 

وقد وقع لبعض المالكية: آنه شرب من لبن کان شرب منه کلب» فمات قلبهء 


لي» فمكث بذلك الأمر تسعة أشهرء وما كان إلا أن هلك في دينه. 


قلت: ومن هنا بالغ الشارع في التنرّه عن سؤر الكلب» بأن جمع في التطهير منه 
بين الماء والتراب» اللذين إن اجتمعا أنبتا الزرع قطعَا لذلك الأثر الذي يُميت القلب» 
فافهم . 

فإذا حم الكلب حُكم الثعبان هو طاهر وسمّه نجس» فكما يجب اجتناب السمَ مع 
القول بطهارة جسم الثعبانء فكذلك القول فى الكلب» ولا بدع في تسمية سؤر الكلب 
طاهرًا من حيث عينه» ونجسًا من حيث أثره» كما سمُى الله تعالى المشركين نجسًاء 
والأنصاب رالأزلام رجسّاء مع إجماع العلماء على طهارة جسم المشرك»› وآلة القمار 
والأصنام والقداے“ 


وأما وجه من قال بنجاسة جسم الكلب» فشهود عدم فعل الصفة التي هي المعنى 
القائم بجسمه المُميتة للقلب عن جسمهء فلما كانت لا يصح انفكاكها عن الجسم أطلق 
على الجسم أنه نجس» فالأمر سهل في ذلك لأنه اختلاف في العلّة دون الحكم» 
واختلاف العلماء في العلّة لا يقدح في الحكم» فإن القائل بطهارة الكلب قائل باستعمال 
الماء والشراب» من ولوغه» وغايته أنه يقول: إن ذلك مستحب لا واجب لأنه لا يقدر 
آن يرد النص الوارد في الأمر بالغسل المذكورء فأصل الغسل مستحب» ونهض به إلى 
الوجوب الاجتهادء فرجع الأمر في ذلك إلى مرتبتي التخفيف والتشديدء وفيما قلنا جمع 


ee e 


۹۳ 


بين مذهب الإمام مالك» ومذهب الإمام الشافعي» بخلاف من يقول بآنه طاهر ذانًا 
وصفةء أو نجس ذانًا وصفةء فتآمل ذلك فإنه نفيس . 

وآما وجه مَّن آلحق الخنزير بالكلب في ذلك» فهو لكونه أخبث جسمًا ولحمَا من 
الكلب» فقاسوه على الكلب. والقياس أحد الأدلة اه. 

وأما وجه من قال بطهارة الخنزيرء فهو لكونه لم يرد فيه نص كالكلب» وأما تحريم 
أكل لحمه فلا يلحقه بالكلب. فقد حرم الله علينا الميتة والخمر» ولم يأمرنا يالغسل منهما 
سبعًا إحداهنٌ بتراب» وقد قال الإمام النووي"“ رحمه الله في «شرح المهذب»: ليس لنا 
دليل واضح على نجاسة الخنزير» وأختار أنه طاهر كسائر الحيوانات . 

فرجع الأمر في ذلك إلى مرتبتي التخفيف والتشديد في الميزان. 

وأما وجه من قال: يصح التيمَم بالحجر مع وجود التراب» فهو لكونه رأى أن 
الحجر أصله ماءء وفی الحدیث أن شخصًا آتی النبی کیو فقال: جثت يا رسول الله 
أسألك و کا ی فقال له رسول الله هة : «کل شىء خلق من الماء» رواه 
البخاري وغيره» فا ما على وجه الأرف من قاتا اض من الماء» فالطين ما 
رسب منه» والحجر ما أزبد وتموج منه حين خلق الله الموجودات»ء ولذلك يقطر الحجر 
ماء إدذا E‏ 

ووجه من قال: إنه لا يتيمّم بالحجر إلا عند فَمْد التراب» كون التراب أظهر في 
الروحانية وأحيا للعضو من الحجر»ء فمن فَمَدَ التراب ضرب يديه على الحجر ومسح 
بهماء تشبيها بالماسحين بالتراب» كما قالوا فيمن لا شعر برأسه في الحج» يستحبَ له 
إمرار الموس عليه» تشبيها بالحالقين . 

وأما وجه من قال: لا يصح التيمَّم بالحجرء فهو لبعد الحجر عن طبع الماءء 
وضعف روحانيته» فلا يكاد يحيي الأعضاءء لا سيما أعضاء من يقع في الخطايا كثيرًا 
من أمثالنا. 


(۱) هو یحی بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النووي الشافعيي 1۷٦ 1۳١(‏ ه = 
٣۳‏ _ ۱۲۷۷( او زکرياء محي الدين» علامة بالفقه والحدیث. مولده ووفاته في نواء والیها 
نة تعلْم في دمشق» وآقام بها زمنًا طويلاً. من كتبه «تهذيب الأسماء واللغات» و«منهاج الطالبين؛ 
و«الدقائق؟ ولاتصحيح التنبيه» و«حلية الأبرار»؛ وهبستان العارفين؟ واشرح المهذب للشيرازي؟ وغير 
ذلك. الأعلام ۱٤۹/۸‏ - ١١٠٠ء‏ وطبقات الشافعية للسبكي .٠٠١/١‏ والنجوم الزاهرة ۲۷۸/۷» 
وآداب اللغة ۲٤۲/۳‏ ومفتاح السعادة ۳۹۸/۱. 

(۲) آخرجه الحاكم في (المستدرك /٤‏ ١٠١)ء‏ والهيثمي في (موارد الظمآن »)٦٤١‏ والسيوطي في (الدر 


المنشور .)۳١۷ ٦٠٠/٤ ۲٤/١‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال .)٠١١١٠١‏ والبيهقي في 
(الأسماء والصفات .)"۸١‏ 


٤ 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان: تخفيف وتشديد. 


فاستعمال التراب خاص بأمثالنا من الأصاغرء لينعش الأعضاء بعض إنعاش» ومسح 
وإنعاشا. 


وأما وجه مَن قال: لا يُّصلّى تيمم واحد غير فرض واحد فهو وقوف على حدَ 
ما نقل إلينا عن الشارع ييه وعن أصحابه فلم يبلغنا أنهم جمعوا بتيمّم واحد بين 
فرضين» كما نقل إلينا ذلك في الجمع بين فرائض بوضزء واحد يوم الأحزاب» 
والأصل وجوب الطهارة لكل فريضةء لظاهر قوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم) [المائدة: ]١‏ الآية وياس به التيمَمء أي لكون الأصل فيه وجوب 
الطهارة لكل فريضة. 


وأما وجه مَّن قال يصلي بتيمّم واحد ما شاء من الفرائض» كالوضوء» فهو لكونه 
بدلاً عنده عن الوضوء»ء فيفعل به ما يفعل بالوضوء» على أصل قاعدة البدليةء وإن لم 
يلحق ذلك بالمبدل منه في كل الأمور» فإن أعضاء التيمّم ناقصة عن أعضاء الوضوءء 
وروحانية التراب تضعف عن روحانية الماءء وكان الشيخ محيي الدين بن العربي“ 
رحمه الله يقول: «ليس التيمّم بدلاً من الوضوء» وإنما هو عبادة مستقلة أمرنا الله تعالى 
بها عند المرض أو السفر إذا فقدنا الماء مثلاه انتهى . 


ويقاس عليه بقية مسائل الباب» في رجوعها إلى مرتبتي التشديد والتخفيف كمَن لم 
يجد ماء ولا ترابا» من حيث وجوب الصلاة عليه» ووجوب إعادتها ثانية إذا وجد الماءء 
أو في محل يسقط فيه الفرض بالتبقم وكمّن تيمم لبرد» هل يقضي آم لا؟ وهل يجمع 
المتيمُم بين فرض ونذر آم لا؟ وكمّن وجد الماء في الصلاة هل الأفضل أن يقطعها 
ويتوضاً حيث اسع الوقت أو يتمها بالتيمَم» وكمَن وجد ماء لا يكفيه للطهارة هل يجب 
استعماله عليه آو استعمال التراب الذي لا يكفيه أم لا يجب؟ ونحو ذلك. 


(۱) هر محمد بن علي بن محمد بن عربي ٥٦۰(‏ ۔ 1۳۸ هه = ۱۲٤١ ۱۱١١‏ م) أبو بكر الحاتمي 
الطائي الاندلسي المعروف بمحي الدين بن عربي الملقب بالشيخ الأكبر» فيلسوف من أئمة 
المتكلمين في كل علمء ولد في مرسية وانتقل إلى إشبيلية وقام برحلةء وأنكر عليه أهل الديار 
المصرية «شطحات» صدرت عنه واستقر في دمشق وتوفي فيها. له نحو أربعماتة كتاب منها 
«الفتوحات المكية" و«مفاتيح الغيب» و«عنقاء مغرب» والوعاء المختوم؟ و«فصوص الحكم» وغير 
ذلك . الأعلام ۲۸۱/۲١‏ ۲۸ء وفوات الوفيات ۲٤١/١‏ ومفتاح السعادة 1۱۸۷/١‏ وميزان 
الاعتدال ۳/ ۸١٠٠ء‏ ولسان الميزان ۳١١/١‏ وشذرات الذهب /١‏ ٠١1۹ء‏ وآداب اللغة ۳/ ٠٠١‏ 
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وملخصه أن نقول: أما وجه وجوب الصلاة على فاقد الطهورين»ء فهو لأن الله 
تعالی لم يکلفنا إلا ما استطعناه» والقاعدة أن «الميسور لا يسقط بالمعسور) وقد قدرنا 
على الصلاة دون الطهارة» فوجبت الصلاة» وفي الحديث «إذا أمرتكم اعر انی ته ا 
استطعتم؟ مع اشتراط الوقت للصلاة أيصًاء عملا بظاهر قوله تعالى: إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتابًا موقوتًا) [النساء: [٠٠١‏ فيسر في صحة تأديتها في وقتهاء فلا تصخح 
في غیره - عند بعضهم - وقال : جميع ما يقضيه المكلف بعد خروج الوقت يقع نافلةء 
ويؤيد ذلك ما ورد فيمن أفطر في نهار رمضان: «إنه لا يقضيه الأبدهء فالصلاة نظيره. 

وأما وجه من قال: لا يلزم فاقد الطهورين صلاة» فهو لكون الشارع شرط لها 
الطهارة» وسكت عن الأمر بهاء إذا لم يجد العبد ماءٌ ولا ترابّاء مع استعظام جناب الحق 
جل وعلا أن يقف العبد بين يديه يناجيه في صلاة بلا طهارة» وأما وجوب الإعادة عليه 
إذا صلى ذ في الوقت بلا طهارةء فلأنه عذر نادر» وربما أنه لا يقع في العمر إلا مرةء فلا 
ا فاحتاط العلماء له ليكملوا له فرائضهء لما رؤد في تکل الفرائفن بوت 
القيامة» وآنه أول ما يُحاسّب على الصلاةء وآنها إن كملت له كَمْلَ سائر الأعمالء وإن 
نقصت نقص سائر آعماله. 

وأما وجه وجوب القضاء على مَن تيمم لبرد» حين لم يجد ما يسخن به الماءء فهو 
لندرة ذلك العذر. 

أما وجه مَّن لم يوجب عليه القضاءء فلأنه فعل ما كَلّف به» وقد قال ابن المنذر 
واللإمام النووي وغيرهما: كل صلاة وجب فعلها في الوقت» مع خلل في فعلهاء لا 
يجب قضاؤها . 

فرجع الأمر في هذه المسألة والتي قبلها إلى مرتبتي التخفيف والتشديد في الميزان. 

وأما وجه مَّن منع المتيمّم أن يجمع بين فرض ونذرء فهو أن النذر واجب يرتفع 
عن درجة النوافل»› فألحنَ بالفرائض احتياطا. 

وأما وجه من جعله كالنفل» فلاأنه من فضول المكلف» من حيث إنه هو الموجوب 
ذلك على نفسه بالثذر» فكان وجوب الوفاء به عليه عقوبة له» من حيث مزاحمة الشارع 

في التشربع» بل لو قال أحد إن النذر ينحط عن رتبة ما سنه الشارع» لكان لذلك وجه» 

فإن الشارع لا ينطق عن الهوى» بخلاف آحاد الأمةء فاعلم ذلك ونزّله على مرتبتي 
الميزان من التخفيف والتشديد. 


وأما وجه مَن قال: إن المتيمَّم لمَقَد الماء إذا وجد ا الأفضل له 
إتمام الصلاةء فهو لأنه دخل في الصلاة بطهارة صحيحةء فاستحيا من الله أن يفارق 


۹٦ 


حضرة مناجاته» لفضيلة الوضوء» فإن مناجاة الله تعالى أهم» ولأن الصلاة مقاصد فلا 
تقطع للوسائل› مع استغناثها عنها بوسيلة أخرى . 

وآما من قال: إذا اسع الوقت يقطع الصلاة ويتوضأء ثم يعود ينشىء صلاة آأخرى» 
فهو لغلبة عظمة الله على قلبه» فاستحيا منه أن يقف بين يديه بطهارة ضعيفة الروحانيةء لا 
تنعش أعضاء . فرآى أن ذرّة من مناجاة الله عر وجل»ء مع حياة البدن» آأفضل من آمثال 
الجبال ص مناجاته مع موت البدن» وضعفه أو فتوره. 

وفى الحديث «لا يستجيب الله دعاء من قلب غافل»" أو قال: أو لايء أآو: 
ساه. 

ولا شك أن حكم ضعيف الأعضاء كالغافل من حيث ضعف توجهه إلى الله عر 
وجل . 
إلى تكملته بالتيمَم أنها طهارة مبعَضة» لم ينقل إلينا فعلها عن رسول الله ياء وصاحب 
هذا القول يقول في قله تعالى: فلم تجدوا ماء [النساء: ]٤١‏ - أي يكفيكم لتلك 
الطهارة - فتيمُموا. 

وأما وجه من قال: يجب عليه استعمال الماء الذي لا يكفيه» وجب عليه التيمّم 
معه» فهو العمل بالاحتياط» ولقوله مَْة: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم٤‏ وقد 
استطعنا تطهير بعض الأعضاء بالماء» وبعضها بالتراب» فقمنا يما كُلْمنا. 

فرجع الأمر - في ذلك - إلى مرتبتي التخفيف والتشديد. 


وآما وجه من قال: يجوز الاستمتاع بما بين السَرَةَ والركبة من الحائض» أو يجوز 
وطؤها إذا انقطع حيضها» ولم تغتسل فهو لكون الأذى الذي حرم لأجله الوطء 
بالفرج» وليس خارج الفرج دم يؤذي بدن المجامع» فإذا غسلت المرأة فرجهاء جاز 
وطؤهاء لأن تعميم البدن بالماء» لا يزيد الفرج زيادة على غسل دمهء الذي في 
داخله» وقد غسلته . 


وأما وجه من قال : يحرم الاستمتاع بما بين السَرَة والركبة» ولا يجوز وطؤها بعد 
انقطاع دمھا حتی تغتسل غسلاً كاملا فهو لأن الله تعالى قال: ولا تقربوهن حتى 
يطهرن) [البقرة: ۲۲۲]. 
(۱) آخرجه الترمدې (دعوات .)٦١‏ 


۹۷ الميزان الخضرية/ م ۷ 


وآما حول الفرج مما بين السَرَّة والركبة فممنوع بلا شك ومن حام حول الحمّى 
يوشك أن يقع فيه» . 

وأما وجوب تعميم البدن بالغسل» فزيادة تنظيف وطهارة» لما عساه أن ينتشر من 
الدم إلى خارج الفرج» باللمس أو بالعرق» كما في حديث افإنه لا يدري آين باتت 
يده فرجع الأمر إلى مرتبتي التخفيف والتشديد اللتين في الميزان. 

والحكم الأول خاص بالأصاغر» والثاني خاص بالأكابر. 

فعلم أن تحريم الاستمتاع بما بين السَرَة والركبة يسمى تحريم الحريم لا تحريم 
المقاصد» ولذلك اختلف العلماء في تحريمه دون الوطء في ي الفرج› وما هنا نظیر ما قالوه 
في قبلة الصائم» تجوز لمن يملك إربه من د ا رف غا ی ا 
من شيخ أو غيره. 

وأما وجه مَّن جعل زمن النقاء بين أقل الحيض طهورًا بالكلية قجوز للمرأة أن 
تغتسل وتصلي» تحصيلً للفرض. فلا تترك الصلاة إلا حال تقطر الدم لا غيرء فالآخذ 
بظاهر حديث «فإذا أقبلت الحيضة فدعي عنك الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم 
وصلي“”“ فلم يرفق في ذلك بين أقل الحيض ولا غالبه ولا أكثره. 

وأما وجه من جعل النقاء المذكور حيصا فللأخذ بالاحتياط للصلاةء فان تركها على 
الحائض عزيمة» تعصى بفعلهاء فرجع الأمر إلى مرتبتي التخفيف والتشديد. 

فمن العلماء من لا يقوتهاء ومنهم من احتاط للحائض من حيث فعل الصلاة حتى 
لا تفوتهاء ومنهم مَّن احتاط لها من حيث الطهارة حتى لا تقف بين يدي ربها وهي 
حائض» فاعلم ذلك . 

انتهى توجيه بعض أقوال الأئمة فى أبواب الطهارة. 

وأما توجيه بعض أقوال الأئمة فى الصلاةء فأقول: وبالله التوفيق . 

أما وجه من قال: إنه يجب على الأمة أن تستتر كالحرّة فالأخذ بالاحتياط› فقد 
ڪون الحكم دائرًا مع الأنوثة من حيث هي» لا فرق فيي ذلك بي بين الحرة والأمة إلا في 


)١(‏ آخرجه البخاري (وضرء ١۲)ء‏ ومسلم (طهارة ۸۷» ۸۸)ء وأبو داود (طهارة ۹4٤)ء‏ والترمذي 
(طهارة 1۹)» والنساتي (طهارة في الترجمة ١٠١١)ء‏ (غسل ۲۹)ء وابن ماجه (طهارة .)٤١‏ والموطأ 
(طهارة )٩‏ وأحمد بن حنٻل (Fe FAY T11 TAL «TV1 «110 «04 c۵۳ ۲٤1/۲7‏ 
,(0o** CEV\ E0 f00 ole‏ 


(۲) آخرجه آبو داود في (السنن ۲۸۳)ء والدارمي في (السنن ۱۹۸/۱). 


۹۸ 


اليات ونقص الرّق» وعدم الميل غالبا إلى الإماء ينقض عليه بالإماء الجميلات. فقد 
تكون الواحدة منهنًّ أجمل من كثير من الحرائر . 

فالعلماء ما بين مشدّد ومخْمّف» فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

وأما وجه مَّن قال: يبني من سبقه الحدث في الصلاة على ما مضى» فهو لأن ما 

ووجه من قال: يستأنف الأخذ بالاحتياط من حيث خروجه بالحدث من حضرة 
ربه» ومن خرج بطلت صلاته . 

وأما وجه مَن قال: لا يكفي مع وجود الثوب المتطيّن بالطين» فهو لأن الطين ليس 
هو المتبادر من مراد الشّارع بالسترء وإنما يكون مثل ذلك عند فد الثوب نظير الحكم 
فى نظائره من التيمّم» لا ينتقل المتطهر للتراب إلا عند ققد الماءء أو عجزه عن استعماله 
حسا أو شرعًا. 

فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ووجه وجوب القضاء على من يصلي بنجس لم يعلمهء فهو الاحتياط للعيادة ّنه 
قادر على إعادتها بلا مشفَّة . 

وعدم الوجوب في مثل ذلك إنما هو فیما یش تدارکه عادة . 

وأما وجه مَّن قال: لا يجب عليه القضاء» فلكونه لم يعلم بالنجس حال الصلاةء 

وكذلك القول فيمن علم بالنجاسة ثم نسي وصلى. 

فرجع الأمر إلى مرتبتي التخفيف .والتشديد في الميزانء وباس على ذلك بقية 
مسائل الباب. 

وأما وجه من قال : یجب على المصلي استحضار جميع أفعال الصلاةء وآقوالها 
وتشخيصها كلها في ذهنه حال التكبير لاوٍحرام» فهو لكون ذلك حقيقة النيةَ» فلا تصح 
النيّة إلا مع استحضار منويها. وأما مَن قال: لا يجب على المصلي مثل ذلك» فلعسره 
على غالب الناس» فتحصل النيّة مع استحضار أول فعل من أفعالهاء كنظيره في الغسل 
والرضوء. 

فالأول خاص بالاكابر الذين غلبت روحانيتهم على جثمانيتهم . 

والثاني خاص بمّن غلبت جثمانيتهم على أرواحهم» من الأصاغر. 

۹۹ 


وإيضاح ذلك أن الأرواح للطافتها تدرك الأشياء الكشثيرة جملة وأاحدة» في آنِ 
واحد» بخلاف الأجسام لكثافتهاء فلا تقدر على إدراك الأشياء جملةء إنما تدرك واحدًا 
بعد واحد. 


فرجع الأمر في ذلك إلى مرتبتي الميزان› E‏ لكن من غلبت 
N e‏ يقال له: ل دة 4 »> لدخوله حضرة الله عر وجل»› 
وغيره إنما هو مشبه بالمصلين. 


وآما وجه مَّن استحبَ الاستعاذة في قراءة كل ركعةء فهو لكون غالب الناس عزمه 
ضعيف. فلا يقدر على دفع الشيطان عنه من أول الصلاة إلى آخرها بالاستعاذة للقراءة 
الأولى مرة واحدةء فلذلك أمر بالاستعاذة عند قراءة كل ركعةء لمعاودة الشيطان له المرة 
بعد المرةء وأخذًا بالاحتياط أيضاء فإن قراءة كل ركعة قراءة جديدةء لتخلّل الركوع 
والاعتدال والسجود بينها وبين القراءة الأخرى» وقد قال تعالى: «فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) [النحل: ۹۸]. 

وأما وجه من قال: يستعيذ مرة واحدة» فهو من باب إحسان الظن بذلك المصلّي 
وأن عزمه قوي» يدفع الشيطان عنه بالاستعاذة مرة واحدة» فإذا سمع استعاذته في المرة 
الأولى فر منه» فلا يعود إليه» ولو أنه عاد لاحترق . 

ومعلوم أن ذكر إيليس الخبيث اللعين في تلك الحضرة مذموم» ولولا شفقة الحق 
تعالى علينا بالتحمَّظ من وسوسته بالاستعاذة ما كان أمرنا بذكره في تلك الحضرة الطاهرة 
المطهرةء فالاستعاذة في الركعة الأولى فقطء خاصة بالأكابر»ء وفي كل ركعة خاصة 
بالأصاغر . 


فرجح الحكم إلى مرتبتي الميزانء من تخفیف وتشدید. 

وأما وجه من أوجب البسملة في كل ركعة في القاتحة» ووجه من لم يوجبهاء» فهر 
لكونه ية كان يجهر بها مرة ويسر بها أخرى»ء كما وردء فأاخذ كل عالم بما بلغه من 
إحدى الحالتين› کما بطا الكلام على ذلك في كراسة خاصة . 

ويؤيد ذلك من حيث الحكمة والاعتبار - قول أهل الكشف: إن ذكر الاسم لا 
يكون إلا في حال الحجاب عن المسمى» كما ورد في بعض الكتب الإلهية «يا عبدي إذا 
لم ترني فالزم ذکر اسمي ۰ قتي لا نارق اسمي» انتھی . 
محجوبًا عن مشاهدته› فهو مأمرر بذکر أسمه. 


oe 


وقد كان ية يسمل تارة تشريعًا لضعفاء أمته» ويترك ذلك تارة تشريعًا لأقريائهم» 
وإلا فهو ية حاضر مع ربه على الدوام» لأنه ابن الحضرة» وأبو الحضرة» وراس 
الحضرةء وأخو الحضرة» فرجع الأمر في ذلك إلى مرتبتي الميزان: تخفيف في حق 
الأصاغرء وتشديد في حق الأكابر» فلكلٌ من المجتهدين مشهد بنى عليه قوله» لو عرفه 
المقلّدون لم ينصبوا بينهم خلائًاء وقد قالوا للشبلي رحمه الله مرة: «متى تستريح؟ 
فقال: إذا لم آرَ له ذاكرّا» وذلك متى رحمه الله بدخول حضرة الشهود لأنها هي التي لا 
يرى لله ذكرًا اكتفاء بمشاهدته ومناجاته بالقلب» فإن حضرة الحق تعالى حضرة بهت 
وخرس» لشدة ما يطرق أهلها من الهيبةء قال تعالى: (وخشعت الأصوات للرحملن قلا 
تسمع إلا همسًا) [طه: [٠٠۸‏ وقد آلغز بعض العارفين ذلك في شعره» فقال : 


خر الله قاد التو وطن الاق وال قورب 
وذكر الل أفتقل كل تيء .ومس الذات اليس لها قيب 
انتھی . 


وقد قالوا إن الذكر على نوعين: ذكر لسان» وذكر حضور. كما أن ترك الذكر على 
حالتين: ترك للحجاب والغفلةء» وترك للحضور والدهشةء وهو الذي حملنا عليه حال 
الشبلي رحمه الله . 

وسمعت سيدي عليًا المرصفي رحمه الله يقول: لو أن الله تعالى آمر الأكابر 
بالجهر بالقراءة والأذكارء إذا وقفوا بين يديه في الصلاة ما تجرًأ أحد منهم أن ينطق» 
لعموم الهيبة لأهلى تلك الحضرة. 


آما وجه من قال: الله أكبر فإنه يفهم آن كل ما تجلى له ليس هو الله حقيقة» فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان: تنزيه وتشبيهء وهما إلى الله تعالى لا يعقله العبده بل هو أعلى 
من ذلك» فرجع الأمر في هذه المسألة. إلى مرتبتي التخفيف والتشديد. 


(۱) هو دلف بن جحدر الشبلي ۳۳٤ - ۲٤۷(‏ ه = ٩٤١ ۸١١‏ م) ناسك» كان في مبدأً آمره واليّا في 
دنباوند» وولي الحجابة للموفق العباسي. ثم ترك الولاية وعكف على العبادة فاشتهر بالصلاح» له 
شعر جيد. سلك په مسالك المتصوفة. أصله من خراسان» ونسبته إلى فرية «شبلة» ومولده بسر ص 
رأی ووفاته ببغداد. اشتهر بکنیته . الأعلام ۳ ووفيات الأعيان /١‏ ١۱1۸ء‏ والنجوم الزاهرة ۴/ 
۹“ وصفة الصفوة ۲١۸/۲‏ وحلية الأولیاء ۳٦٦/۱۰‏ وتاریخ بغداد .۳۸۹/۱٤‏ 

۲( هوعلي بن خلیل المرصفي الشافعي المديني ( of... wma Q\f*_...‏ م( تور الدين» 
صوفي مصري له تاليف» منها «منهج السالك إلى أشرف المسالك» و«أحسن التطلاب» وير ذلاكه.. 
توفي بالقاهرة» وهر شيخ الشعراني . الأعلام ۲۸1/٤‏ وشلرات الذحب 1۷٤/۸‏ وكشف الظنوث 
۲ وهبدية العارفهن .۷٤١۲/١‏ 


3 8 4% 


أا وجه من قال بعدم استحباب وضع اليدين تحت الصدرء فهو لكون غالب 
المصلين لا يقدر على مراعاة شيئين معا في ال واحد» وقد تعارض معنا هنا 
شيثان: طلب كمال مراعاة الإقيال على الله تعالى حال مناجاتهء ومراعاة كون اليدين 
تحت الصدر لا ينزلان عن ذلك المحلء فراعى صاحب هذا القولء الأهم 
والأفضلء وهو كمال الإقبال على مناجاة الله تعالى» وذلك في حى الأصاغر وأما 
الأكابر فيؤمرون بوضع اليدين تحت الصدر»ء لقدرتهم على مراعاة شيئين معا في آنِ 
واحد. 

فرجع الأمر إلى مرتبتي التخفيف والتشديد المذكورتين في الميزان» فمن أقدره الله 
تعالى على كمال الإقبال عليه» مع مراعاة كون اليدين تحت الصدر»ء كان أفضل» لأنها 
هي صفة حال وقوف العبيد بين يدي سيدهم . 


ومن عرف من نفسه العجز عن ذلك أَمِرَ بإرخاء اليدين» ليحصل الغرض الأهم من 
الإقبال على مناجاة الله» التي هي روح الصلاةء وبذلك حصل الجمع بين قولي الإمام 
مالك واللإمام الشافعيء فرحم الله الأئمة» ما كان أعرفهم بأحكام الشريعة وأسرارهاء 
ومراتب العاملين بها. 

وأما وجه من قال: لا تصخ الصلاة إلا بفاتحة الكتاب» فهو لظاهر 
الأحاديث التي تكاد تبلغ حد التواتر» ولأنها جامعة لجميع أحكام القرآن» فمن قرأ 
بها فكأنه قرأ جميع القرآن وعرف أحكامه» ولذلك سُمّيت آم القرآن» وأظهر دليل 
في وجوبها حديث مسلم وغيره مرفوعاء» يقول الله تعالى: «قسّمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» ثم فسّر الصلاة بقراءة الفاتحة إلى آخرهاء وجعل قراءتها جزءَا من 
الصلاة. 

وأما وجه من قال: لا تجب قراية الفاتحة بخصوصهاء إنما تجب قراءة ما تيسّر من 
القرآن أو من ذکر أسمائه تعالی» فهو لکون القرآن کله - من حيث هو - يرجع إلى ذات 
واحدة» وهو صفة من صفات الله » والصقات لا تفاضل فيهاء كالأسماء الإلهية» فكل 
شيء جمع قلب العبد على الله صخت به الصلاة. 


فإن قلت: قد ورد تفضيل بعض السور والآيات على بعض؟ 


فالجواب: أن التفاضل في ذلك راجع للقراءةء لا للمقروءء فإذا قال الشارع لنا: 
قولوا في الركوع مثلاً كذا وكذا من الأذكار» فهو آفضل من تلاوة القرآنء بل قد ورد 
النهي عن قراءة القرآن في الركوع ووجه بأن القارىء حال قراءته نائب عن الحق في 
القراءة» فلا يناسبه الخضوع . 
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هكذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية“ رحمه الله . 
فعلم من هذا رجوع القولين في هذه المسالة إلى مرتبتي الميزان» من التخفيف 
والتشدید. 
فمن أعطاه الله تعالى القدرة على استخراج أحكام القرآن كله من الفاتحة» كأكابر 
الأولياءء وجب عليه القراءة بها في كل ركعة» ومن لاء فلا. 
والحديث الوارد في قراءتها بالحضور محمول على الكمال عند صاحب هذا القول» 
كقوله َي : «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجدة لأنه مثل: «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» على حدٌ سواء. 
وقد سمعت سيدي علا الخرّاص رحمة الله تعالى يقول: إن اث تعالى كلف الأكابر 
بالاظلاع على جميع معاني القرآن العظيم من قراءة الفاتحة» كلما قرأوها في ركعة» 
وخفف ذلك عن اللأصاغر. 
وسمعته مرة أخرى يقول: المقصود من نلاوة القرآن هو جمع القلب على الله 
تعالىء وكل شيء جمع القلب على الله تعالى من القرآن أو من أسمائه حصل به المقصود 
مع الله تعالىء لأن القرء هو الجمع» يقال قرى الماء في الحوض إذا جمعه» فقول الإمام 
مالك والشافعي : في حق الأكابر» وقول الإمام أبي حنيفة: في حق الأصاغر . 
وأما وجه مَّن قال أَمِرَ المصلّي بمراعاة الإظهار والإدغام والإخفاء والإقلاب وغير 
ذلك من الأدوات فهو من باب العمل بحديث «حسنوا القرآن بأصواتكم»“ أي حسّنوا 
ألفاظه بتحسين الترتيل والتأدية حال تلاوتكم له. 
وقال بعضهم هذا من المقلوب: آي حسّنوا أصواتكم وشرفوها بالنطق بالقرآن» إذ 
القرآن من حيث هو لا يقبل التحسين»ء لأنه قديم» وصفة من صفات الله تعالى . 


() هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري 11١1(‏ ۔ ۷۲۸ 
هھ = ٠۲١۳‏ - ۱۳۲۸ م) الحراني الدمشقي الحنبليء أبو العباس» تقي الدين بن تيميةء الإمام» 
شيخ الإسلام. ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر» وطْلبً إلى مصر من أجل 
فتوى أفتى بها فقصدها فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة ونقل إلى الإسكندرية» ثم أطلق 
فسافر إلى دمشق راعتقل بها وأطلق ثم أعيد ومات معتقلاً بقلعة دمشق . له تصائيف منها «الجوامم» 
و«الفتاوي؛ وهالجمع بين النقل والعقل؛ و«منهاج السلةه وهالترسّل روالوسيلة؛ وغير ذلك. الأعلام /١‏ 
,٤‏ وفوات الوفيات ٠٤٠١ _ ٠٠١/١‏ والبداية رالنهاية ٠١١/٠١‏ وآداب اللغة ۲۴۴۳/۳ زالنحرم 
الزاهرة ۲۷١/۹‏ والدرر الكامنة .٠١٤/١‏ 

(۲) أخرجه الدارمي في (السئن ۷4/۲٤)؛‏ والتبريزي في (مشكاة المصابيح »)۲۲٠۸‏ والمتقي الهندي في 
(كنز العمال .)۲۷٠١‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين /٤‏ ۹۷))ء والعجلوني في (كشف الخفاء 
.(oro ET/\‏ 


۴۳ 


قر جع المعنى إلى التالي» والتلاوة»› والقراءة» و المقروء. 

ثم إن هذا الذي قَررناه من مراعاة الإدغام والأدوات إنما هو في حق الأكابر الذين 
لا تشغلهم مراعاة ذلك عن كمال الإقبال على مناجاة الله تعالى» نظير ما تقدّم في مراعاة 
وضع اليدين تحت الصدر. 

أا الأصاغر فلا يْكَلّفون بذلك» لأنه يشغلهم عن ربهمء فالأدب في حقهم أن يقرأ 


ٍ 


أحدهم ساذجَاء وهو حال أكثر الناس سلمًا وخلمًا. 
فرجع الأمر في هذه المسألة إلى مرتبتي الميزان: تخفيف وتشديد. 


ووجه مَّن قال : تطويل القيام بالقراءة أفضل من تطويل الركوع والسجود»ء فهو لكون 
القيام أخفَ هيبة على المصلي» وأكثف حجابّاء بخلاف الركوع والسجودء لما فيهما من 
مرتبتي القرب المؤدية لشدّة الهيبة في الركوع والسجودء فلا يقدر غالب التاس على طول 
المكث فيهما. 

فرجع الأمر إلى مرتبتي: التخفيف والتشديد. 


فآفضلية تطويل القيام راجعة إلى الأصاغرء وأفضلية تخفيفه وتطويل الركوع 
والسجود راجعة إلى الأكابرء فلا يقال تطويل القيام أفضل مطلقًاء ولا تطويل الركوع 

فإن قال قائل: فما الحكمة في الجهر بقراءة بعض الصلوات دون بعض؟ ولِّ كان 
الجهر في البعض دون البعض؟ 

| فالجراب: أن ذلك تابع لثقل التجلي الإللهي على القلوب في ذلك الوقت› 

وخمته» فإن تجلي النهار أثقل من تجلي الليلء فلو كلف الله تعالى العبد بالجهر في 
الظهر والعصر مثلاًء لكان ذلك كالتكليف بما لا يُطاق» لثقل التجلي . 

فإن قال قائل: فإن صلاة الصبح والجمعة مثلاً من صلاة النهار» ومع ذلك أمر 
الشارع الإمام بالجهر في الجمعةء والمنفرد في الصبح . 


فالجواب: إنما أمرنا بالجهر في الصبح» لأن وقته برزخي له وجه إلى الليلء 
ووجه إلى النهار» وهي أول صلاة تستقبل العبد من النهار بعد أن كان نائمّا» فكأنه 
بعت من الموت. فكانت قوته جديدة لم يخالطها ضعف بارتكاب شيء من 
المعاصي › والغخفلات» وأكل الشهوات» فلذلك أمر بالجهر في الصبح لقدرته على 
الجهر. 


أما الإمام في الجمعة والعيدين» فلما يقع له من الاستغناس بكثرة الخلق الذين 
يصلون الجمعة والعيدين» فقوي بمشاهدتهم على ذلك التجلي لحجابه بالخلق عن تجلي 
الحق تعالى . 

فإن قيل: فلم كانت الركعتان الأولتان من المغرب والعشاء جهرًا دون الباقي من 
المغرب والعشاء؟ 

فالجواب : إنما كان ذلك رحمة بضعفاء الأمةء فإن شأآن تجلي الحق جل وعلا 
للمحجوبين أنهم يتحملونه أولأًء ثم يعجزون عنه آخرّاء لأن عظمة الله تنكشف لهم شيًا 
بعد شيءء فلو أن اله تعالى كلّفهم بالجهر في ثالثة المغرب» وثالثة العشاء ورابعتهاء 
لعجزوا عن ذلك لما تجلى لهم من عظمة الله التي لا يطيقونهاء ولذلك سمّى الحق نفسه 
المتكبّر» لأنه يتكبّر في قلب عبده المؤمن شينًا بعد شيء كلما انكشف له الحجاب» لا 
أن الحق تعالى في ذاته متكبّر» فإن ذاته لا تقبل الزيادة كما لا تقبل النقصانء وإنما 
الزيادة والنقص راجعان إلى العبد بحسب قربه من حضرة الله وبعده عنها» نظير شهود 
العبد ظلهء فکلما قرب منه عظم ظله»› وکلما بعد عنه صغر. 

فإن قال قائل: فلأي شيء كانت الثالثة من المغرب» والأخيرتان من العشاء سرا مع 
أنه قد يحصل ثقل التجلي في نصف ركعة مثلا؟ 

فالجواب: أن الشارع جعل ذلك مثل الضابط الذي برجع إليه العبدء لعسر تحرير 
وقت التجلي . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول : من رحمة الل تعالی بهذه 
الأمة المحمدية» عدم أمرهم بالجهر في القراءة في بعض الصلوات وبعض الأذكار» في 
الفرائض والنوافل» فإنه تعالى لو أمرهم بالجهر في تلك الصلوات مع ثقل التجلي» وشدة 
تلك الهيبة التي تجلّت لقلوبهم» لشق ذلك عليهم» لا سيما في حق مَن انكشف حجابهم 
من الأولياء المكملين العارفين بجلال الله تعالى وعظمته. 

قال : «وإنما أمرنا الله تعالی بالجهر في الصبح والعيدين والجمعة وآولتی المغرب 
والعشاء وفي جميع ركعات التراويح لما يحصل لغالب الناس من استئناس بعضهم 
ببعض» عند كثرة الجماعة» فلم تنكشف لهم عظمة الله كل ذلك الانكشاف الذي يقع 
للحارفين حال صلاتهمء فلذلك قدروا على الجهر في صلاة النهارء مع کون تجليها أمثل 
التجليات؟ انتهى . 

فإن قيل : فلأي شيء خالفتم هذا الأمر في صلاة كسوف الشمس» وآمرتم الأكابر 
بالإإسرار فیهاء دون کسوف القمر. 
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فالجواب: إنما أمرنا الأكابر بالإسرار فى قراءة كسوف الشمس كالأصاغرء لأنه من 
الأبات الى خرف اف مال ها عاف ك: الاا زالاعاغی قات فی حت 
كالصلاة التي أمرنا الشارع فيها بالإسرار مطلقمًاء أو في بعض منهاء كثالثة المغخرب» فلم 
يكلف الله تعالى الأكابر بالجهر في كسوف الشمس لشدة ما يتجلى لقلوبهم من عظمة الله 
عر وجل . 

قإن قلت : إن كسوف القمر مما يخوّف الله به عباده كذلك» فلَِ أمرنا بالجهر فيه؟ 

فالجواب: إنما لم نؤمر بالإسرار فيه لحْمًة ما يتجلى للقلوب فيه من عظمة الله عر 
وجل» أو لضعف آيته عن آية الشمس. إذ نوره مستفاد من نورها - عند آهل الكشف - 
دون العكس . 

فإن قلت: فما وجه طلب الجهر في صلاة الاستسقاء"» مع أن عدم المطر وطلوع 
النیل مثلاً مما يخرف الله به عباده. 

فالجواب: أن سبب طلب الجهر فيها إظهار التذلّل والخضوع في الملأء وأيضًا فإن 
الناس مضطرون»ء والمضطر لا حرج عليه في رفع الصوت» لعذره» كالذي يصيح 
ویستخیث إذا ضربه حاكم . 

وسمعت سيدي عليًا الخرّاص رحمه الله تعالى يقول: لولا اشتغال الناس بأمور 
المعاش لماتوا من خشية الله » لعظم تجلي النهار. 

فإن قلت: فما وجه عدم طلب الجهر في صلاة الجنازة ليلا ونهارًاء عند مَن لا 
يرى الجهر بالليل؟ 

فالجواب: «إنما لم يؤمر بالجهر في الجنازة لما عند الحاضرين لها من الحزن 
والاشتغال بأهوال الموت والبرزخ”“ وما بعده ولذلك قالوا: السئّة في المشي في 
الجنازة السكوت لا سيما أهل الميت» فإن الحق تعالى يتجلى لقلوبهم بالقهر» حتى 
تكاد قلوبهم وأكبادهم تذوب» وأصواتها تتقطع» وإن الله بالناس لرؤوف رحيم». 
انتھی . 

وسمعت سيدي عليًا المرصفي رحمه الله تعالى يقول: «من خصائص تجليات الحق 
جل وعلا: أنها كلما طالت ثقلت على العبد» عكس الوقوف بين يدي ملوك الدنياء فإن 
خدّامهم كلما أطالوا الوقوف أو الجلوس بين أيديهم» خمّت هيبتهم في قلوبهم» 


(1) الاستسقاء: طلب السقي. وأن يطلب الإنسان من الله تعالى إنزال المطر عند شدة الحاجة إليه. 
(۲) البرزخ: الحاجز بين الشيئينء وما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى يوم البعث. 
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وعظمتهم في عيونهم» وذلك لأن تجليات الحق متعددة مع الأنفاس» فما من تجلّ إلا 
والذي بعده أعظم مله » وأشد ما یکون على العبده التجلي الأخيرا انتھی . 

وهذا يؤيد ما قلنا في سبب الإسرار في الركعتين الأخيرتين من العشاء» أو الثالثة 
من المغرب› فاعلم ذلك . 

وسمعته أيضا يقول: «من رحمة الله تعالى بالأمة أن خيُرهم بين إطالة الوقوف بين 
يديه في الصلاة» وبين تخفيفه› E‏ إطالة e e‏ بين ۾ يدي الله 
القرب E‏ الو - فهو مأمور بطول الركوع a‏ وذلك لطرل مناجاته 


وسمعته رضى الله عنه يقول: «من رحمة الله تعالى بعبده المؤمن خطور الأكوان 
ل ق ل ر كرخة رعا مكرك ا5 ك اة ك ات ر رن 
تفاوت المقام النبويء وما كل أحد يصلح للمكث فيهاء لتقل التجلي الذي يهدم أركان 
العبدء فإذا أراد الله تعالى رحمة العبد في تلك الحضرة أخطر في قليه شينًا من الأكوانء 
لما في الأكوان من رائحة الحجاب عن شهود تلك العظمة» ولولا ذلك لذاب عظمه 
ولحمه» وتفصّلت مفاصله» كما وقع لبعضهم» إذ سجد فصار يرتعد حتى صار قطرة ماء 
على الأرض» فأخذوها بقطنة ودفنوها. وفي بعض طرق أحاديث الإسراء أنه كَل لها 
دخل حضرة الله الخاصّة به» أرعد من خشية الله فصار يتمايل كتمايل السراج في الريح 
اللطيف الذي يميله ولا يطفئه» فسمع في ذلك الوقت صوتًا يشبه صوت آبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» يا محمد: قف إن ربك يصلي» فاستأانس بذلك الصوت» وزال عنه 
الاستيحاش الذي كان وجده في نفسه»ء فکان في سماع ذلك الصوت رحمة برسول 
الله بء مع أنه أشد الناس تحمَلاً لتجليات الحق سبحانه وتعالى» وأشدهم معرفة 
بعظمته» فإنه ابن الحضرة» وأخو الحضرة» وأبو أهلها كلهم» اه. 


وسمعت سيدي عليًا المرصفي رحمه الله يقول: «طول القيام في الصلاة على 
العارفين أشد من ضرب السيف» لما في القيام من رائحة الحجاب وعدم الخضوع»› فإذا 
بلغك أن أحدًا من الأكابر أطال القيام بالقراءة» فإنما ذلك تشريع لأصحابه الضعقاءء 
رحمة بهم» وإلا فاعتقادنا في أكابر الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين أن مقام أحدهم 
فوق مقام كل عارف من الأولياء». انتهى . 


(1) القاب: المقدار» أو ما بین نصف وتر القوس وطرفه. يقال: (هو على قاب قوسين) كناية عن 
القرب. 


وأما وجه من أبطل الصلاة بتطويل الركن القصيرء وهو الاعتدال عن الركوع» 
والاعتدال عن السجود الأول وإبطالها بترك الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدالين» 
فهو لأن الاعتدال والطمانينة في الركوع والسجودء فما شرع كل منهما إلا للنفس من ثقل 
العظمة التي تجلّت للمصلي في حال الركوع والسجودء فمن الأئمة مَن بالغ في الرحمة 
بالأكابر» فأمرهم بعدم تطويل الاعتدال» لما فيه من الحجاب إذ هو حالة يعد بالنسبة 
لما في الركوع والسجود من القرب . 

ومن الأئمة مَّن توسَط في الرحمةء فأمر الأمة بتطويل الاعتدال بالذكر الوارد فيه 


ومنهم من أمر الأمة بتخفيف الاعتدال جدًا كالإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 


فرجع الأمر في هذه المسألة إلى مرتبتي الميزان: تخقيف وتشديد بالنظر للاأكابر 
والأصاغر من الأمة. 

وسمعت سيدي عبد القادر الدشطوطى رحمه الله يقول: «من الأولياء مَّن صار لا 
يستطيع الوقوف على الكشف والشهود بين يدي الله أبڌاء لشدة ما تجلى له من عظمة الله 
تعالى» فصار مجذوبًا لا تكليف عليه» ولو أن الحق تعالى كلفه بالوقوف بين يديه على 
الكشف والشهودء لتفصلت أعضاره». 


قال : «لكن لا يخفى أنه إذا قوي بعد ذلك لزمه قضاء تلك الصلوات كلها“ . 


وسمعت سيدي عليًا الخراص رحمه الله تعالى يقول: «أولاً إن بعض الأئمة قال 
بتطويل الاعتدالء لم يقدر الأصاغر أن يحملوا عظمة الله ء فكان تطويلهم رحمة بهم 
ليستريحوا به من ثقل العظمة التي تجلّت لهم حال ركوعهم» وليقدروا على تحمل العظمة 
التي تستقبلهم في سجودهم» فلولا تطويلهم الاعتدال ما قدروا على تحمّل ترالي عظمة 
الركوع وعظمة السجود». انتهى . 

وسمعت أخي العارف باه تعالى الشيخ أفضل الدين يقول: «طول الاعتدال عذاب 
على العارفين» ونعيم للمريدين وكما أن العارف يصيح من طول القيام» كذلك المريد 
يصيح من طول الركوع والسجود' انتهى . 

وسمعت سيدي عليًا المرصفي رحمه الله يقول مرارًا: المريد يحنّ إلى رفع رأسه 
من الركوع والسجود» رالعارف يحل إلى نزوله إليهماء فالرفع في حق المريدين نعيم؛ 
وفي حق العارفين عذاب» لأنه يرذهم للحجاب» حتى كان الشبلي رحمه الله يقول: 
«اللْهِمْ مهما عذّبتني بشيء» فلا تعذبني بالحجاب عن شهودكه. 
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وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول: «طول الاعتدال وطول 
الطمأنينة في الركوع والسجود» خاص بالأكابر» وطول القيام والاعتدالين خاص 
بالأصاغرء إذا كان أحدهم قائمّا يقرأء فهو في غاية الاستراحةء ثم لما تجلّت له عظمة 
الله تعالى خضع له بالركوع خضرعًا كاد أن يذوب منه» فلولا رحمة الله تعالى بطول 
الاعتدال حين يرفع من الركوع› لذاب عظمه» . 

فقلت له: «فإن كان من الغافلين عن مشاهدة العظمة في ركوعه؟ 

فقال: مثل هذا طول الطمأنينة في الركوع في حقه رحمة له» عكس مَّن كان 
حاضرًا من الأصاغر» فكان تعب مثل هذا في ركوعه كالإدمان لتحمَل العظمة التي تستقبله 
في السجود الذي يكون العبد أقرب من ربه فيه» كما ورد» وريما استحضر بحض 
الأصاغر عظمة الله في الركوع» فكادت روحه تذهب» فبادر إلى الرفع من الركوع بسرعة 
من غير بطء» فمثل هذا ربما يعذر في عدم إتمام الطمأنينة» وكذلك القول فيمن تجلّت له 
عظمة الله تعالى في السجود» فلم يستطع طول السجود» فهو يبادر للرفع منه ليستريح من 
تعب السجود» بل هو أولى» فلولا أنه بادر للجلوس بين السجدتين لربما أحس أن عظمه 


ولحمه ذابا٤‏ . 
وقد كان ييو تارة يطول الاعتدال عن السجود» حتى تقول الصحابة : نسى» تشريعًا 
للضعفاء. 


وتارة يخْمَفه حتى كأنه جالس أو واقف على الرضف» والرضف الحجارة المحماة 
بالنار تشريعًا للأكابر . 

قال: «وكذلك القول فى جلسة الاستراحة. كان َي يفعلها تارة ويتركها تارة 
أخرى» تشريعًا للأقوياء في الثاني والضعفاء في الأول وقد يعقل التجلي على الساجد 
فلا يقدر على النهوض من السجود آبدا» ومن شك في قولي هذا فليجمع حواسه حتى 
یصیر لا یشهد إلا الله دون شيء من الأكوان كلهاء ثم يناجي ربه إذ ذاك على الحضورء 
فإنه لا يقدر آن ينهض من غير جلوس آبدا. 

فكان من رحمة الشّارع بنا أمرنا بجلسة الاستراحة» انتهى . 


فإن قلت : فما تقول في حديث «مَن لم يقم صلبه من الركوع والسجود فلا صلاة 


(۱) آخرجه آبو داود (صلاة .)۱٤٤‏ والترمذي (مواقيت »)۱۸١‏ والنسائي (تطبيق »)٥٤‏ (افتتاح ۸۸)» 
وابن ماجه (إقامة .)١١‏ والدارمي (صلاة ۷۸)» وأحمد ہن حنبل (۰۲ »۲۲۲٣١ ۱٥۵۲۰‏ ۲۳ء ۱١۹‏ 
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فالجواب: «أن معناه أن مَّن لم يرفع رأسهء إلى القيام أو الجلوس بين السجدتين» 
فلا صلاة له كاملةء لأنه لا طاقة له بالمكث في الركوع والسجود» ولو أنه طول ذلك 
لزهقت روحهء أو تقلقت وخرجت من حضرة الله تعالى»ء وإذا خرجت من حضرة الله 
تعالی فصلاته خداح ويحتمل أن يقال: لا صلاة له أصلاًء لما تحصل عنده من 
الضيق والحصر في الركوع والسجود» فتصير عبادته كعبادة المكره» لا ثواب فيها ولا 
سقوط) . انتھی . 

فإن احتج أحد بحديث المسيء صلاته فلا يصدع فيما قلنامء لأن المسيء صلاته» 
لم يكن من أكابر الصحابة» فلذلك آمره النبي بي بالاعتدال جزمّاء رحمة به حين علم 
آنه لا يطيق تحمل توالي تجليات الحق تعالى على قلبه بالعظمة» فنهاه عن التشبّه بالأكابر 
في السرعة إلى الركوع والسجود لئلا يقع في النفاق» ولا يخرج بعدم الاعتدال عن 
الحضرة» فيصير واقفًا بجسم من غير قلب. 

«وكان ية رحمة على الخلق أجمعين)» فافهم . 

فقد علمت من جميع ما قررناه أن آصل الرفع من الركوع ومن السجدة الأولى: 
متفق عليه بين الأئمة» وإنما الخلاف في التطويل وعدمهء فالأكابر يقدر أحدهم على 
النزول من الركوع أو السجدة الأولى إلى الثانيةء على التوالي» والأصاغر لا يقدر أحدهم 
على ذلك إلا بعد اعتدال واستراحة فيه. 

وآيضا ذلك أن مَّن وصل إلى محل القرب من الركوع أو السجود» فلا يؤمر 
بالرجوع إلى محل الُعد إلا لحكمةء ولعلها ضعف العيد عن تحمل طول شهوده عظمة 
ربه في رکوعه وسجوده. 


فإن قیل : فما الحكمة في تثنية السجود دون الركوع في غير صلاة الكسوف؟ 
فالجواب : الحكمة في ذلك شدة العظمة التي تتجلی في السجود» فشرع للعبد 


الرفع يين السجدتين › ليتنفس بذلك من تعب تلك السجدة» ویقدر على سۋال المعْمرة له 
وللإاخوانه» كما مر. 


وهذا الأمر في حق الأكابر والأصاغر› لی خد سوام : 

وقال بعض العارفين: «إنما ثئى في السجود لأن السجدة الأولى كانت امتثالاً 
للامر» عكس ما وقع لإبليس. وأما الثانيةء فكانت شكرَا على حصول امتثال الأمر» اه. 
(1) خدجت الحامل : القت ولدها قبل تمام أيامه» وإن كان تام الخلق. 
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فتأمل يا أخي في هذا المحل»ء فإنك لا تكاد تجده في كلام أحد من الأئمة» وايش 
أعلم . 

وأما وجه مّن لم يوجب الصلاة على النبي َي في الصلاةء فهو لأن الله تعالى 
أمرنا بالصلاة والتسليم عليه َة مطلمًّاء من غير تقييد بمحل دون محل»ء فلما ورد الأمر 
بها في الحديث» كان الأولى حمل ذلك استحبابًا في التشهد الأول والأخيرء لأن موضوع 
الصلاة بالأصالةء إنما هو لذكر اله تعالى وحدهء والمناجاة له بكلامه. 


لكن لما كان رسول اله ية هو الواسطة العظمى بيننا وبين الله تعالى في جميع 
الأحكام التي تعبّدنا الله بهاء كان من الأدب أن لا نساه ييو كلما حضرنا بين يدي ربنا 
سبحانه وتعالى» فإنه لا يفارق الحضرة الإلهية أبداء لكن استحبابها خاص بالأصاغر 
الذين لا يقدرون على شهود الوسائط إلا بعسرء لما طرقهم من تجلي عظمة الحق تعالى 
حال جلوسهم للتشهد. 


وأما الأكابر» فإن الله تعالى أعطاهم القدرة على شهودهم الوسائط مع الحق جل 
و٬علاء‏ ليعطوا کل ذي حق حقه اه. 


وقد بسطنا الكلام على هذا المحل في الباب الرابع من كتابنا المسمى ب «طهارة 
السر والفؤاد من سوء الظن بالله تعالى وبالعباده عند الجواب عن قول القاضي عياض ': 
وشدٌ الإمام الشافعي» فقال بوجوب الصلاة على رسول الله بي في التشهد الأخيرء 
فراجعه. 


وحاصله: رجوع هذه المسألة إلى تخفيف وتشديد» كما سبق في الميزان. 


وأما وجه مَّن قال بوجوب تقديم الشهادتين على الصلاة على رسول الله ية في 
التشهدء فلأن ذكر الشهادتين من الإيمانء فوجب تقديمهما على الصلاة على رسول 
الله هة ومن حمق النظر وأمعن فيه» وجد رسول الله ية يحب تقديم ذلك على ذكر 
الصلاة عليه» من حيث إن أمر الشهادتين والتحيات متعلق بربه» والصلاة عليه والتسليم 
يتعلقان به بالأصالةء وإن كان اسم الله تعالى لا تخلو منه الصلاة عليه فافهم . 


(۱) هو عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون اليحصبي السبتي ٥٤٤ _ ٤۷٦(‏ هھ = ۱۰۸۳ ۔ ۱۱٤۹‏ م) 
آبو الفضل عالم المغرب وإمام آهل الحديث في وقته. كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم 
وأيامهم . ولي قضاء سبتة ومولده فيهاء ثم قضاء غرناطة. وتوفي بمراكش مسمومًا. من تصانيفه 
«الشفا بتعريف حقوق المصطفى؟ و«الفنية» و«شرح صحيح مسلم؟ و«الإلماع إلى معرفة أصول الرواية 
وتقييد السماع؛ وغير ذلك. الأعلام ٥‏ ووفیات الأعيان ۳۹۲/١‏ وقضاة الأندلس ١٠١٠ء‏ وبخية 
الملتمس ٥‏ , وجذرة الاقباس cTVY‏ ومفتاح السعادة ۱۹/۲. 
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حضرة الله الخاصةء ومعلوم أن من الأدب في حق الأكابر من الخلقء استئذانهم عند 
الانصراف من حضرتهم إلى موضع آخر دون حضرتهم في الشرف» استمالة لقلب ذلك 
اأكبير» وتطييبًا لقلوب [خوانه من أهل حضرة الملك. فاش تعالى أحق بهذا الأدب من 
سائر خلقة انتهی . 

وانظر أخاك إذا كان يا آخي جالسًا معك يحادثك» ثم قام من غير استغذان ولا 
سلام» کیف یحصل عندك منه وحشة» لإخلاله بتعظيم آمل الحضرة والأدب معهم› 
عكس ما تجد ممن استأذنك عند إرادة الانصراف» فإنك تجد منهء أنسًا وراحةء فتأمل 
ذلك. 


وأما وجه من قال: يستحب نيّة الخروج من الصلاة» ولا تجب» فهو في حق من 
كان مشهده أن الوجرد كله حضرة الله تعالى» فهو لا يرى خروجه من حضرة الله تعالى 
إلى مفارقته لهاء وأيضصًا فلو أن ذلك مأمور به لبيّنه لنا الشارع» ولو في حديث واحد 
فلما سكت عنه فما بقي إلا آنه من أدب العبيد» بل قال بعضهم: إن ذلك لا يلحق 
بالمندوبات الشرعية لأن منصب الشّارع يجل أن يساويه آحد في رتبة التشريع» فرجع 
الأمر في ذلك إلى مرتبتي الشريعة المذكورة في الميزان: تخفيف وتشديد. 

وأما وجه من قال: ينصرف من الصلاة عن آي جهة شاء من يمين أو شمالء مقَدَّمًا 
أي جهة شاء» فهو لأن الجهات في أصلها كلها بالنسبة إلى الله تعالى واحدة» ومن كان 
مشهده كذلك لا يعين ترجيخا لجهة على جهةء فلا يخاطب إلا بما يعقل . 

وأما وجه من قال ينصرف على جهة اليمين - إن لم تكن له حاجة من صوب 
اليسار - فهو خطاب لمن كان مشهده ترجیح ما رجح الشارع في اتباع ما ورد» بقطع 
النظر عن حكمة العلل في الأمور. 

وسمعت سيدي علا الخوّاص رحمه الله تعالی يقول مرارًا: «۳لانصراف عن الصلاة 
إلى آي جهة شاء خاص بالأكابرء الدائرين مع الأمر» لا مع العللء فإذا رجح الشارع 
بقعة على بقعةء قَلُدناه في ذلك ونسخنا ما في عقلناء وتأمل لو قال إنسان: إن بقعة 
الكعبة كآحاد البقاع لأشرف لها على غيرها كيف يخطه المسلمون كلهمء وتأمل يا أخي 
كيف أمرنا الشّارع بالبداءة بالرجل اليمنى في الدخول إلى المسجد» عكس ما يفعل في 
الخروج منهء تعثر على ما قلناه). 

وفي الشل الساثر «من جعل کل شيء سواء» فما لعلته دواء) . 

فرجع الأمر في المسألة إلى مرتبتي التخفيف والتشديد المكررتين في الميزان. 
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وما وجه من قال: يستحب للمصلي إذا سلّم من الفريضة وأراد التنقّلء أن ينتقل 
عن موضع فرضهء فهو للعدل بين البقاعء لأنها تتفاخر بكثرة المصلين فيهاء والذاكرين 
الله عليهاء كما ورد أن إحدى البقاع تقول للأخرى في حال مفاخرتها لها: «هل مر بك 
اليوم ذاکر مثلي» الحديث بمعناه . 

وإيضاح ذلك: أن حضرة مناجاة الله تعالى في القرائض أفضل من حضرة 
مناجاته في النوافل» بدليل ما ورد في الحديث القدسي «ما تقب إلى المتقرّبون بمثل 
أداء ما افترضته عليهم فتبعت البقاع في الفضلء ما فعل فيها من فاضل أو 
مفضول . 

وأما وجه من قال: لا ينتقل للنفل من موضع فرضهء فهو ناظر لتساوي البقاع في 
الأصل› لحجابه عن الترجيح . 


فرجع الأمر في هذه المسألة إلى مرتبتي التخفيف والتشديد المذكورتين في 


الميزان» اه. 
ولیکن ذلك آخر ما أراد الله تعالى لنا من التمثيل لمسائل مرتبغي التخفية 
والتشديد. 


قلت وحاصل هذه الميزان: أن كل من أطلعه الله تعالى على صحة أدلة 
ترجح عنده» سواء وافق أقوال إمامه أم خالفهاء كما وقع للشيخ أبي محمد الجويني» 
والجلال السيوطي وغيرهما رحمهما الله تعالى . 

وقد قالوا للشيخ جلال الدين السيوطي: نراك تذعي الاجتهاد المطلقء ثم لا تفتي 
الناس إلا بمذهب الإمام الشافعي وأصحابه رضي الله عنهم . 

فقال: «لأن المستفتي لم يسأل عن ذلك الحكم في مذهبي› ولو آنه سأالتي عن 

ومع ذلك فقد فتشت أنا بحمد الله تعالى استنباطاته رحمه الله تعالى كلهاء 
واختياراتهء فرأيتها لا تخرج عن قواعد مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه» ويسمى مثل 
هذا بالمجتهد المنتسب» كما مر بيانه في هذه الميزانء فإن المجتهد المطلق - غير 
المنتسب - لا يتقيد فى أقواله بقواعد مذهب غيره. 


(۱) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المنقين ۸/ .)٤۷۷‏ 


1۳ الميزان الخضرية/ م ۸ 


فعلم مما قرّرناه أن مَّن لم يطلع على أدلة الأئمةء ولا يعرف منازعهم» يجب عليه 
التقيد بمذهب إمام معين» وإلا: ضلّ وأضلَ» كما مر بسطه في الميزانء والحمد لله رب 
العالمين . 

واعلم يا أخي أني لم أزل أكتم هذه الميزان من حين تعلمتها من سيدنا ومولانا آبي 
العباس الخضر عليه السلام» كما أشرنا إلى ذلك قبل الخاتمة» وما رفمتها في هذه 
الطروس إلا حين أشرفت على معترك المناياء لأنها من العلم بيقين› ولا یخفی ما ورد 
في «مَّن كتم علمًَا نافعًا ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة» وما كنت أكتمها إلا لعدم 
وجود من اتسعت داثرة عقله وعمله حتى يشهد الشريعة كلها وأقوال علمائها كلهم› 
ويعرف منازعهم› وذلك کالکیریت الأحمر» یتحدث به ولا یری»ء فأسأل الله تعالى من 
فضله أن ينفع بهذه الميزان من شاء الله ولو واحدًاء ليلزم الأدب مع الأئمة ومقلديهم 
حتی يموت . 

وكذلك نسأل الله تعالى من فضله آن يُصلح أحوالنا ومعاملتنا مع الله تعالى» ومع 
عباده» وان ينبت لا الزرع› ويدرٌ لا الضرع» وينزل علينا من بركات السماءء وأن يستر 
فضائحنا في الدارين» وأن يُدخلنا وجميع إخواننا الجنة بقضله وكرمه» من غير عذاب 
يسبق» وأن يجعل آخر كلامنا في هذه الدار «أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن سيدنا 
محمدًا رسول الله لان ون يدخلنا في زمرة الصالحين بجاه سيدتا محمد يل سيد 


المرسلين› ولا حول ولا قوة إلا بالل العظيم» . 
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ترجمة المصتف 

خطبة الكتاب 

الشريعة المطهرة 

المراد بمقلّدي الأئمة 

خسن الظن بالأئمة ومقلديهم 

الشريعة من حيث الأمر والنهي مرتبتان: تخفيف وتشديد 
أمر الله تعالى بإقامة الدين وعدم التفرّق فيه 

بحث عبد الوهاب الشعراني في ماهيّة التخفيف والتشديد 
منع التناقض جزمًا 

كلام المجتهدين بماهية ميزان الشريعة 


الثبوت على تقليد المذهب الواحد EES CR a‏ 


آلات الشريعة وكثرة الأدلة والأقوال 


شروط الاجتماع به 
صفته وصقة ملبسه وطعامه 


شرح المرتبتين على الترتيب الوجوبي لا على التخيير OS‏ 


وجوب العمل على كل مسلم بالقول الراجح في المذهب 
تسمية مرتبة التخفيف بالرخصة 

شروط العمل بالرخصة 

ورود الرخصة في الكتاب والسئة 

القول بآن کل مجتهد مصیب 


4 &٭ & > <7 < ص هف 


کے کے سے ےل ا 
مھ ص ص م چ ا ن0ی لے کہ کک چ چ »ص 


اختلاف الآئمة المجتهدين باتخفيف والتشديد 

كمال الشريعة في مرتبتي التشديد والتخفيف 

جدیت :لذا أخطا الحاکم قله اج ورن أصاب فل اران 
استنباط العلماء الأحكام من الشريعة 

تقضل العلماء المجتهدين وعدم تخطئتهم 

الانتصار للأئمة المجتهدين ومقلديهم 

التسليم بأن كاف العلماء المجتهدين على هذى من ريهم 
طريق الوصول إلى شهود عين الشريعة 

عدم التقيّد بمذهب واحد 

بيان المجتهدين ما أجمل في الكتاب والسلّة 

الجدال في الشريعة من بقايا نفاق في القلب 

أعظم فتنة على الأمة قوم يقيسون في الأمور برآيهم 
التسليم للأئمة وعدم مجادلتهم 

حت الأئمة المجتهدين أتباعهم على العمل بالكتاب والسكّة 
تقسيم السّة إلى ثلاثة أقسام 

أولاً: ما أتى به الوحي من الأحاديث 

ثانيًا: سئّة أباح الله تعالى لبه أن يستها على رأيه 

ٿالنًا: ما جعله تأديبًا لأمته 

أدب الأئمة بعضهم مع بعض 

ضرورة العمل على استنباط الأحكام من الكتاب والسئّة 
ينعن على أناع الإمام أن يعطّموه كل الضعظيم 

وجوب عدم القياس إلا عند الضرورة الشديدة 

العمل بالكتاب والسئّة أولاً ثم بأقضية الصحابة 

تأخير القياس عن الكتاب والسئّة وأقضية الصحابة 

تقديم القياس عند بعض العلماء المجتهدين 

اختلاف المسائل بين الأئمة المجتهدين 

وجوب وجود شروط لأصحاب الحديث ER.‏ 
سبب مشروعية جميع التكاليف 

انقسام المجتهدين في النقض 

ضرورة بحث العامة عن منازع العلماء 

جهل حقيقة المذهب من قلة الورع في الدين وسوء التصريف 
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وجوب الأدب مع جميع الأئمة الأربعة 

احتياط الإمام العالم 

عدم الاعتراض على قول المجتهد 

ورع الإمام أبي حنيفة 

مناقبية الإمام أبي حنيفة 

عدم تعارض مذهب أبي حنيفة مع باقي المذاهب 

اختلاف علماء المذاهب 

ضرورة تحصيل المعرفة يقينّا لا ظنًا ولا تخمينًا 

خاتمة فى بيان أمثلة من مسائل الطهارة والصلاة 

الطهارة 

فرضية الطهارة ووجوبها 

وجوب طهارة ماء الوضوء 

وجه من منع صحة الوضوء لمن لم يذكروا اسم الله عليه 

وجه مَّن قال إن النيّة لا تجب في الوضوء والغسل عن الحدث الأصغر والأكبر 
شبهة من نصب الخلاف في وجوب النية وعدمها 

وجه مّن أروجب الترتيب في الوضوء 

وجه من صحُح الوضوء من غير ترتيب 

وجه مَّن أوجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء 

وجه مَن قال بعدم وجوبها 

وجه مَّن أوجب الموالاة من حيث الحكمة 

وجه مَّن نقض الطهارة بنوم الممكن مقعدته من الأرض 

وجه عدم نقض الطهارة بنوم الممكن مقعده من مقره 

وجه من نقض الطهارة بمس الفرج باليدين 

وجه مَن قال بلمس العجوز والصغيرة التي لا نُشسّهى 

وجه من قال بعدم النقض بالمذكورات 

وجه كون مدة مسح الحْفَ للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة آيام فقط 
وجه كون مدة الحضر أقل لكثرة عصيان المكلّف في الحضر أكثر من السقر 


11¥ 


وجه من لم يوجب الغسل على من ولدت بلا بلل 


وجه من قال بطهارة الكلب دون سؤره 

وجه مَّن قال بنجاسة جسم الكلب 

وجه من ألحق الخنزير بالكلب 

وجه مَّن قال بطهارة الخنزير 

وجه من قال: يصح اتيم بالحجر مع وجود التراب 

وجه من قال: إنه لا يتيمُّم بالحجر إلا عند ققد التراب 
وجه من قال: لا يصح التيمَم بالحجر 

وجه من قال : لا يُصلْى بتيمّم واحد غير فرض واحد 

وجه من قال: يصلي بتيمَّم واحد ما شاء من الفرائض 


وجه وجوب الصلاة على فاقد الطهورين 

وجه من قال : لا يلزم فاقد الطهورين صلاة 

وجه وجوب القضاء على من تيمم لبرد 

وجه من لم يوجب عليه القضاء 

وجه مَّن منع المتيمّم أن يجمع بين فرض ونذر 

وجه من جعله کالنقل 

وجه مَّن قال: إن المتيمَّم لمَمّد الماء إذا وجد وهو في الصلاة الأفضل له إتمام 
الصلاة 

وجه من قال: إذا اتسع الوقت يقطع الصلاة وبتوضأً 

وجه من قال : لا يلزمه أن يستعمل الماء الذي لا يكفيه لطهارته 

من قال: يجب عليه استعمال الماء الذي لا يكفيه 

وجه من قال: يجوز الاستمتاع بما بين السَرَة والركبة من الحائض 

من قال: يحرم الاستمتاع بما بين السَرَة والركبة 

من جعل زمن النقاء بين آقل الحيض طهورا بالكليّة 

ر عل الام أن ت ا 

وجه مَّن قال: يبني من سبقه الحدث في الصلاة على ما مضى 

وجه من قال: لا يكفي مع وجود الثوب المتطيّن بالطين 

وجه وجوب القضاء على مَن يصلي بنجس لم يعلمه 

وجه من قال : لا يجب عليه القضاء 

وجه من قال: يجب على المصلي استحضار جميع أفعال الصلاة 

وجه من استحب الاستعاذة في قراءة كل ركعة 
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وجه مَّن أوجب البسملة في كل ركعة في الفاتحة e‏ 
وجه من قال: الله أكبر فإنه يفهم أن كل ما تجلى له ليس هو الله حقيقة ۱۹ 
وجه من قال بعدم استحباب وضع اليدين تحت الصدر E O‏ 
وجه من قال: لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب ۲ 
وجه من قال: لا تجب قراءة الفاتحة بخصوصها ۲ 
وجه من قال : 2 المصلي بمراعاة الإظهار والإدغام والإخفاء والإقلاب 0۳ 


وجه من قال: تطويل القيام بالقراءة أفضل من تطويل الركوع والسجود ٤‏ 
الجهر بالقراءة في الصلاة 1۰€ 
وجه من أبطل الصلاة بتطويل الركن القصير ۰۸ 
وجه مَّن لم يوجب الصلاة على النبي به في الصلاة 1۱۱ 


وجه من قال بوجوب تقديم الشهادتين على الصلاة على رسول الله ها 1۱۱ 
وجه من قال: تجب نة الخروج من الصلاة ۱1۲ 
وجه من قال: يستحبَ نة الخروج من الصلاة ۱1۲ 
وجه من قال : ينصرف من الصلاة عن أي جهة شاء عن يمين أو شمال 1۱۲ 
وجه مَّن قال: ينصرف على جهة اليمين 11۱۲ 
وجه مَّن قال: يستحبَ للمصلي إذا سلّم من القريضة وأراد التنقّل أن ينتقل عن 
و 1۳ 
وجه من قال: لا ينتقل للنفل من موضع فرضه 


11۹ 


